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Abstract 

Objectives: The present study investigates the semantic differences between three Arabic 

words Alfi‘il, Al‘amal and AlSun‘ translating to (verb, action, and creation) and their 

conjugations in the Holy Quran based on the contextual spaces they operate within. It 

attempts to discover the impact of each word's presence in guiding the meaning. 

Methods: The study relies on a descriptive-analytical methodology. It presents the lexical 

and idiomatic differences of the studied words and then examines several Quranic 

contexts in which those words appeared which are thoroughly analyzed. This is done 

based on major dictionaries and linguistic and exegesis references. 

Results: The study revealed a clear variation in the semantic function when using the 

words Alfi‘il, Al‘amal and AlSun‘ in the Holy Quran. The word "Alfi’il" (verb) and its 

conjugations mostly appear in conjunction with rational beings and rarely with non-

rational beings. In the contexts where it appears with non-rational beings, it is 

metaphorically attributed with the status of a rational being. On the other hand, the 

meaning of the word "Al’amal" (action) and its conjugations is directed towards the 

purposes of moderation, temporal extension, intellectual engagement, and management. 

As for the word "AlSun’" (creation) and its conjugations, they are specifically associated 

with the notions of mastery and excellence, representing the highest level of action. 

Conclusion: The study concludes that alfi‘il is a general term and, al‘amal is more 

specific, while alSun‘ is the most specific and requires more precision. It is also concluded 

that each context needs only one of these to convey a particular meaning which the others 

cannot indicate. 
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ع في القرآن الكريم: دراسة في الدلالة 

ْ
ن الفضاءات السياقية لألفاظ الفِعْل والعَمَل والصُّ
 والاستعمال

 ، محمد عمر أبو رحمة، صايل هزاع الهواوشة، أحمد سليمان الرقب*عبدالله مقداد سعد

 قسم العلوم الأساسية الإنسانية، كلية الآداب والعلوم، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، عمّان، الأردن
ـص

ّ
 ملخ

حيدُ عنه، وينسحب هذا الحال على جميع الألفاظ في أثناء دورانها  الأهداف:
َ
مٍ لا ت

َ
تدور اللفظة في فضاءٍ سياقيٍّ ضمن مسارٍ مُحك

في مساراتها السياقية التي تموضعت فيها. ولذا تتوجّه دلالة تلكم اللفظة نحو مقصدية محدّدة لا يحسنُ لأيّ لفظٍ آخر، وإن بدا 
ا بينهما من فرق جوهريٍّ دقيق يحتّم لزوم بقاء كلّم لفظةٍ في مسارها دون قدرة على التنقل قريب المعنى، أن ينزل مك ان تلك اللفظة لمم

( وتصريفاتها في القرآن الكريم الفعل والعمل والصنعأو الانحراف. تهدف هذه الدراسة إلى استظهار الفروق الدلالية لألفاظ )
 فلاكها؛ محاولة اكتشاف أثر حضور كلّ لفظة في توجيه المعنى.تبعًا للفضاءات السياقية التي تسير في أ

كأت الدراسة على منهج وصفيٍّ تحليليّ؛ يعرض للفروق اللغوية والاصطلاحية للألفاظ المدروسة، ثمَّ يقف على عدد  المنهجية:
ّ
ات

؛ استنادًا إلى بعض المظانّم المعجمية من المواضع القرآنية التي حضرت فيها تلك الألفاظ بالنظر والتحليل والخلوص إلى النتائج
 واللغوية وكتب التفسير وغيرها.

( في القرآن الكريم تباينًا واضحًا. الفعل والعمل والصنع: أظهرت الدراسة تبايُن الوظيفة الدلالية في أثناء استعمال ألفاظ )النتائج
ما جاءت مع غير العقلاء، وفي المواضع التي جاءت ( وتصريفاتها في القرآن الكريم غالبًا مع العقالفعلفقد جاءت لفظة )

ّ
لاء، وقل
ل منزلة العاقل مجازًا، بينما توجهت دلالة لفظة ) ( وتصريفاتها نحو مقصد التروي والامتداد العملفيها مع غير العقلاء كان يُنزَّ

لى الإتقان والإجادة، فهو أعلى مرتبة من ( وتصريفاتها فقد اختصّت بالدلالة عالصنعالزمني وإعمال الفكر والتدبير. أمّا لفظة )
 العمل.

ه دلالة لفظة )الخلاصة صت الدراسة إلى أن السياق القرآني كشف عن توجُّ
ُ
ه الفعل: خل ( وتصريفاتها نحو معنى العموم، وتوجُّ
 ادة وإتقان وحذق.( فهي أخصُّ منهما جميعًا وتحتاج إلى إجالصنع( وتصريفاتها نحو الخصوص، أمّا لفظة )العملدلالة لفظة )
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 :مدخل

ومقاصد نزوله، وشأنه ينطلق البحث من رؤية كليّة للخطاب القرآني مفادها تفرّد نظمه المعجز واتساق اختياراته الأسلوبية مع موضوعاته وغاياته 

سقة في انتظامها، والمنسجمة في سياقاتها، و" حين يكون هناك تناسب لفظي بين الآية وسياقها يكون 
ّ
في الوقت نفسه دقة اختيار الألفاظ والأساليب المت

وهذا لا يتوفر إلا لمن حظي بالتوفيق والتسديد"  تناسب معنوي وهذا ما لا نلمحه أحيانا، وما لا نستطيع إدراكه إلا بمزيد من التأمل وإعمال الحس النبيه،

، (. وتلحّ هذه الدقة على الدارس تأمّل التفاعل النص ي الذي يربط الألفاظ بمقام ورودها، " فيتحرك السياق حركة إيجابية مع تفاعله معها2003)عبود، 

 (.1997وعلى الناقد ملاحظة ذلك الأمر" )الزهرة،

عند الفائدة والحكمة من اختصاص الألفاظ في سياقاتها بمعايير التحليل الأسلوبي، فإذا " أورد الحكيم تقدست  وتقتض ي ملاحظة الباحث الوقوف

تطلب. فإذا أسماؤه آية في لفظة مخصوصة، ثم أعادها في موضع آخر من القرآن، وقد غيّر فيها لفظة كما كانت عليه في الأولى، فلا بدّ من حكمة هناك 

 (.1979م، وإن لم تدركوها، فليس لأنه لا حكمة هناك، بل جهلتم" )الإسكافي، أدركتموها فقد ظفرت

ميّز الخطاب القرآني في تفرد الألفاظ المستعملة وفقا لمتطلبات سياقاتها بالشيوع النسبي ال
ُ
دقيق، فإنّ لطافة ونظرًا لخاصية الاختيار الأسلوبي التي ت

لمثيرات اللغوية بتأثيراتها الجمالية والدلالية، وبالتعبيرات الكامنة في الألفاظ محل الاختيار التي تجمع بين التماسك النص يّ القرآني تظهر في قيم التفرد ل

دة الشاملة قدرة المعنى على الحضور ومناسبة الإيقاع الحاصل في كليّة الخطاب النص ي، " بل غدت النصيّة ضرورة لغوية لا يمكن تجاوزها لتحقيق الوح

(، الذي 2013تماد على الوسائل اللغوية التي يتوجب الاستعانة بها لإنتاج عملية التشابك المستمر والانسجام والتماسك")بوهادي، للنص وذلك بالاع

 تحقق الكفايةيسوغ انشغال المقام السياقي باللفظة دون مثيلاتها اللغوية، فيضيق النص عن استيعاب مرادفاتها، وبمعايير الكثرة والشيوع أو الندرة ت

الذي لا  الأسلوبية للنص القرآني المقدس بمعدلات الاختيار للعناصر اللغوية بوصفها منظومة ممتدة من البيان بخصوصية المراد من السياق القرآني

ن، وهذا يعني أن كل سمة لغوية  تتضمن في ذاتها قيمة يقدمه خيار آخر من خيارات التعبير اللفظية المتاحة التي تقبلها اللغة، وذلك لأن " الأسلوب تضمُّ

(. فيتفاجأ المتلقي بالقدرة التأثيرية لأسلوب الاختيار القرآني 1992أسلوبية معينة، وأنها تستمد قيمتها الأسلوبية من بيئة النص أو الموقف")مصلوح، 

(. وقراءة الباحث الناقد 2000للغوية " )بيوشل، المتميز والمتفرد للألفاظ في سياقاتها، و" الأسلوب في حقيقته ينشأ عن طريق الظهور المفاجئ للعناصر ا

بنى المعتمدة على الأصول اللسانية تبحث في الكشف عن بؤرة النص التي تربط الأجزاء بعموم موضوع السياق، ويتحدد الترابط النص ي بانسجام ال

من اختياراته الأسلوبية المفاجئة كالحذف أو الزيادة أو الانزياح  التعبيرية واتساقها في وحدة لغوية خطابية، تظهر إبداعية النص فيه وتعالق مكوناته بأثر

ة عن أو التخصيص الذي يحمل بدلالة إيقاعه الداخلي والخارجي مقاصد النص ومراده، ويرى ريفتير " أن التأثير الأسلوبي هو محصلة حقيقية ناتج

 (.Riffaterre,1973مفاجأة المتلقي باستعمال وسائل أسلوبية لا يتوقعها ")

ثون اللفظة ولما كانت الألفاظ مفاتيح النصوص للولوج إلى مراد النص وفهم السياق وتحليل العلاقات الأسلوبية التي تميز النص عن غيره، أولى الباح

ا، و"الكلمات المفردة تحظى بنصيب وافر من ا
ً
هتمام الباحثين في الأسلوب وورودها ودورانها وانتشارها وصورة حضورها في السياقات العديدة اهتماما بالغ

 بالعدّ والإحصاء والتصنيف من حيث الصيغ الصرفية والخصائص الدلالية " )جبر، 
ً

 (.1988باعتبار أنها أظهر المتغيرات، وأيسرها تناولا

المعجزة التي تشير إلى الملامح  ( في سياقاتها القرآنيةالعمل والفعل والصنعوقد انصرف الجهد إلى استكناه حقيقة الفعالية الدلالية لورود ألفاظ )

ل من أفق النص التعبيرية المؤدية لوظيفتها الدلالية التي تتجاوز وجودها اللغوي المعجمي؛ وذلك للكشف عن علاقتها بدلالة النص الذي وردت فيه، بتأوي

 القرآني لا يخرج عنه بوصفه نظمًا فريدًا لا تعتريه فرضيات التجديد أو التحريف أو التغيير.

ا عضويًا، فإنّ إجراءاته تعتمد مقاييس الدقة والشمول، اختصاص هذه 
ً
وإذا كانت غاية البحث الكشف عن ارتباط السياقات بألفاظها ارتباط

فهم  نا فيالألفاظ بوصفها علامات لغوية إشارية تحمل في كنهها قيم وجودها النص ي الغالب انتشارا أو ندرة وفقًا لمتطلبات السياق، ولعل ما يساعد

 متعلقًا ببؤرة النص الذي يميز اللفظة عن نظائرها اللغوية بالملاحظة ال
ً

حدسية للتشاكلات ملامح التعبير بهذه الألفاظ اختصاصًا نسبة الورود استعمالا

ستند إلى الأدوات العلمية والتباينات والتضايف لفاعلية اللفظة وخواصها الأسلوبية التي تخضع للمراجعة المستفيضة لإجراءات التحليل القائم والم

يحدد  والمنهجية التي تتجاوز النظر الانطباعي للغة النص بهدف اختبار الفرضيات التي تطرحها الدراسة، وينحو فيها البحث إلى توصيف نص ي دقيق

 هوية اللفظة وقيمتها الجوهرية في سياقها النص ي.

بقة؛ وقف الباحثون على دراسة بعنوان: الفعل والعمل في القرآن الكريم: دراسة وباستقراء ما يمكن أن يعدَّ صنفًا من صنوف الدراسات السا

، وقد 2002دلالية، أعدّها نايل أبو زيد من قسم أصول الدين، كلية الشريعة، جامعة مؤتة، وهي بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات سنة 

 انعدام وجود ترادف بين الألفاظ المتقاربة في المعنى؛ نظرًا لوجود فروق عالجت الدراسة أثر استعمال لفظتي )الفعل والعمل( في ال
ً
قرآن الكريم، مبيّنة

ذلك( محاولين دلالية دقيقة بينها؛ هذا الاختصاص في الدراسة استدعى الباحثين إلى مزيد نظرٍ في الفروق الدلالية بين ألفاظ )الفعل والعمل والصنع ك

في مراحل تلك الأداءات أو السلوكات تبعًا للفضاءات السياقية التي تموضعت فيها، ورغم بعض التقاطعات مع ما ورد  الكشف عن وجود تفاوتٍ ترتيبيٍّ 

 أنّ ذلك لا يمنع من مزيدم بحثٍ وتبحّرٍ في ما قد تظهره تلك التمثلات اللفظية المختلفة.
ّ
 في تلك الدراسة إلا



د  دراسات:
ّ
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بين لفظتي الفعل والعمل؛ ولذلك قسّم أصحاب المعاجم إلى قسمين، قسم من يرى أنهما  وقد انشغل صاحب الدراسة بإثبات عدم وجود الترادف

دات وليس من الألفاظ المترادفة، وقسم يرى وجود اختلاف بينهما. ولعلّ أصحاب المعاجم ليس هذا الامر من شأنهم؛ فهم يبحثون عن بيان معاني المفر 

 لمفسرين.إيجاد الفروق بينها، فهذا من عمل الدلاليين وا

ومن مواطن اختلاف هذه الدراسة عن تلك أنّ هذه الدراسة بنت على فكرة القصدية وعدمها والعموم والخصوص التي ذكرها القدماء لتقسيم 

ي كلّ مبحث السياقات والفضاءات التي دارت فيها تلك الكلمات. أما الدراسة المذكورة فقد حاولت التفريق بين اللفظتين بعرض مجموعة من الملاحظات ف

 من مباحث الدراسة، وقامت تلك الملاحظات على إحصاءات مختلفة.

اء اللغة وقد توزّعت بعض المقالات هنا وهناك على الشابكة تومئ إلى بعضم الإشارات المتصلة بموضوع دراستنا غير أنها لم تزمد على ما أورده علم

متواضعة لإبراز الفكرة دون العمق في التفاصيل؛ ومنها: مقال بعنوان ما الفرق بين الفعل القدامى وبعض المفسّرين للقرآن الكريم، وكانت محاولاتٍ 

، ومقال بعنوان: يصنعون، يعملون، 2021والعمل في القرآن الكريم؟ لأحمد خلف، ومقال آخر بعنوان الفرق بين العمل والفعل والصنع لشيماء الزناتي، 

ير القرآني، كتبه عدنان الغامدي، وغيرها من المقالات المبثوثة على الشابكة التي نظر الباحثون فيها ووقفوا على يفعلون، تعريفها، والفرق بينها في التعب

رود تلكم الألفاظ مضامينها للإفادة منها والإضافة عليها عبر طرائق وأدوات أسلوبية مختلفة. وعلى كلّم حال سترتكز دراستنا هذه على الفضاء السياقيّ لو 

 .-بإذن الله  –لزوم حضور لفظة دون غيرها مهما بدا التقارب بينها في المعنى، إذ سيفصل البحث في الأمر وينتهي إلى نتائج مرضية  وأثره في

 ألفاظ العمل والفعل والصنع، لغة واصطلاحًا

ا للسياقات التي تتموضع فيه تلكم تتباين دلالات كثير من الألفاظ التي تبدو لأول وهلةٍ أنها ذات مقصدية واحدة، وتتحدد معالم ذلك ال
ً
تباين وفاق

؛ الفعل، والعمل، والصنعالألفاظ؛ ومن ذلك ما نراه في ألفاظ مثل )
ً

(، وللوقوف على ملامح ذلك التباين لابدّ من النظر في كتب المعاجم اللغوية أولا

صْلٌ صَ (: "الفعلفقد جاء في معنى )
َ
مُ أ

َّ
عَيْنُ وَاللا

ْ
فَاءُ ال

ْ
عَلَ( ال

َ
" )ابن فارس، )ف يْرمهم

َ
نْ عَمَلٍ وَغ يْءٍ مم

َ
حْدَاثم ش  ى إم

َ
يحٌ يَدُلُّ عَل (، وذهب ابن منظور إلى أنّ 1997حم

.)ابن منظور، د.ت(.الفعل)  ( كناية عن كلّ عمل متعدٍ أو غير متعدّم

يحٌ، وَهُوَ عَ عَمِلَ أمّا اللفظ ) دٌ صَحم صْلٌ وَاحم
َ
مُ أ

َّ
يمُ وَاللا م

ْ
عَيْنُ وَالم

ْ
عْلٍ يُفْعَلُ." )ابن فارس، ( فــــ"ال لّم فم

ُ
ي ك  فم

وعليه فإنّ ابن فارس "يرى أنّ الفعل ؛ (1997امٌّ

 على "المهنة والفعل" )ابن منظور، د.ت(؛ فالظاهر لأولّ وهلةٍ أنْ لا فرقَ العمل(، أمّا لفظة )2002أعمُّ من العمل.")أبو زيد، 
ٌ
( عند ابن منظور فهي دالة

ا لفظة )  أننا نجد بالنظر الدقيق أن )عملة )( ولفظفعلدلاليًّ
ّ
( الفعل( كما أشار بعض أهل المعاجم؛ إذ يبدو من كلامهم توجه اللفظتين نحو العموم، إلا

ل صورته النهائية بعد تفاعل عدد من العملإحداث ش يءٍ من عمل، وأنّ )
ّ
( يتكوّن من عدد من الأفعال أو لنقل: إنّ الفعل جزءٌ يصنع العملَ ويشك

ع( مثل لفظة )الفعل والعملالمكوّنة لهذا العمل. وعند الوقوف على لفظة أخرى مقاربةٍ لمعنى ) الأفعال
ْ
ن ( فإننا نجد أنّ العلماء توجّهوا في دلالتها إلى الصُّ

عَ )مقصدية مختلفة؛ يقول ابن فارس: "
َ
دٌ، وَهُوَ عَمَلُ الصَن يحٌ وَاحم صْلٌ صَحم

َ
عَيْنُ أ

ْ
ونُ وَال ادُ وَالنُّ يْنم ( الصَّ

َ
ق ا حَاذم

َ
ان
َ
ا ك

َ
ذ  صَنَاعٌ وَرَجُلٌ صَنَعٌ، إم

ٌ
ة
َ
يْءم صُنْعًا. وَامْرَأ

َّ
ش 

.")ابن فارس،  هم يمَا يَصْنَعَانم  (1997فم

درجة متقدمة على العمل والفعل، فلا  الصنع والصناعة، لكنهم أدركوا أنّ الفعل والعمليتبيّن مما سلف أنّ أصحاب المعاجم لم يفرقوا كثيرًا بين 

 إلى صنع أو إحدى مشتقاته أو تصريفاته إلا إذا برع وحذق ما يصنع. وقد يريد ابن منظور، حين قال إنّ الفعل كلّ عمل متعدٍ أو غير متعدٍ، ا يقال
َ
لإشارة

 وقد لا يظهر. أمّا العمل فالأثر يظهر 
ً
في المعمول. وهذا ما أشار إليه الأثر في الش يء المفعول او المعمول، فالفعل أعمّ؛ لأنّ أثره قد يظهر في الش يء حقيقة

وص زنبيلا والأديم سقاء، ولا يقال  العملالعسكريّ حين بيّن أنّ 
ُ
ا ويعمل الخ

ً
ذلك؛ لأن فعل  يفعلإيجاد الأثر في الش يء؛ يقال فلان يعمل الطين خزف

مْ وما 
ُ
قَك

َ
عْمَلون ذلك الش يء هو إيجاده على ما ذكر هنا، وقال الله تعالى: )واُلله خل

َ
رون فيه بنحتكم إياه أو صَوْفكم له.  ( أيت م

ّ
خلقكم وخلق ما تؤث

 (.1997)العسكري، 

ا إلى والظاهر أنّ هذا التفريق الذي توصّل إليه أصحاب المعاجم قاد الاصطلاحيين إلى محاولة إيجاد الحدود الدقيقة بين تلكم الألفاظ؛ فذهبو 

 (.1999رفيقة بعمل اليدين.)العوتبي،  وصف الصانع الذي يصنع بيديه بالدقيق، وامرأة صناع صانعة

اعَةوذهب الكفويّ إلى أنّ")
َ
ن هُ يُسمّى صناعَة وقيل: كل عملالصِّ نَّ إم

َ
هُ ف

َ
ة ل

َ
رْف ى صار كالحم يره حَتَّ

َ
و غ

َ
ا أ مٍ مارَسَه الرجل سَوَاء كانَ استدلاليًّ

ْ
ل لا  (: كلّ عم

، يْهم
َ
ل يهم ويتدرب وينسب إم ن فم

َّ
ى يتَمَك عْمَال المصنوعات  يُسمى صناعَة حَتَّ ةٍ يقتدر بهَا على اسْتم

َ
ك
َ
عَمَل،... والصناعة قد تطلق على مَل

ْ
فَتْح( ال

ْ
ال نْعَة )بم

وَقيل: الصَّ

ان" )الكفويّ، 
َ
مْك م

ْ
حَسب الإ رَاض بم

ْ
غ
َ ْ
رَض من الأ

َ
يل غ  (.1991، والأصفهاني، 1998على وَجه البصيرة لتَحْصم

هَة مُ  الفِعْلوأمّا  ير من جم ثم
ْ
أ سَان فهو "التَّ

ْ
ن و غير قصد، ولما كانَ من الإم

َ
و غير علم، وقصد أ

َ
علم أ انَ بم

َ
ر، وهو عام لما كانَ بإجادة أو غير إجادة، ولما ك م

ّ
ؤث

حَيَوَان والجمادات." )الأصفهاني، 
ْ
عْل يدلُّ  :"وتحديد مقصديتها رأي الصغاني الذي يقول فعل( (، وينقل الكفويّ في دلالة لفظة )1991وال على تركيب الفم

عمُّ من العَمَل." )الكفوي، 
َ
عْل أ ن الفم

َ
يره فهَذا يدلُّ على أ

َ
يْء من العَمَل وغ

َ
حْداث ش   (1998إم

بقصد، فهو أخصّ من الفعل؛ لأنّ الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد، وقد الحيوان من يكون فعل كلّ فهو "  العَمَلوأمّا 

عْ ينسب إلى الجمادات
َ
لُ، والعَمَلُ يستعمل في الأ  في قولهم: البقر العَوَامم

ّ
ما ينسب إلى ذلك، ولم يستعمل العَمَلُ في الحيوانات إلا

ّ
مَالم الصالحة ، والعَمَلُ قل
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" )الأصفهاني،  حاتم الم وا الصَّ
ُ
ل ينَ آمَنُوا وَعَمم ذم

َّ
نَّ ال ه الكفويّ استعمال لفظ 1991والسّيّئة، قال: إم فعَال القُلوب  العمل(، ويوجّم

َ
إلى القول بأنه: "يَعُمُّ أ

حْو: }وعملوالجوارح، 
َ
 : لما كانَ مَع امتداد زمان ن

َ
ون

ُ
  يعْمل

َ
يف

َ
رَ ك

َ
حْو: }ألم ت

َ
هم ن فم

َ
لا خم عَلَ: بم

َ
اء{، وف

َ
هُ مَا يَش

َ
عَلَ ل

َ
هُ إهلاك وَقع من  ف نَّ

َ
يل{ لأم فم

ْ
رَبك بأصحاب ال

يما   فم
َّ

لا نه من غير بطء، والعَمَل لا يُقَال إم
َ
يهًا على أ بم

ْ
ن
َ
علم؛ ت

ْ
بَ لفظ العَمَل عَن لفظ ال لم

ُ
ى قالَ بعض الأدباء: ق علمم حَتَّ

ْ
ال هذا قرن بم كانَ عَن فكر وروية، ولم

 (.1998مُقْتَضاهُ.." )الكفوي، 

ل في توجّه دلالة )الفعل والعملوبالنظر الدقيق في دلالة لفظتي )
ّ
( العمل( نحو معنى العموم، أمّا لفظة )علالف( تبدو ملامح افتراق دلالي بينهما يتمث

سب للعاقل وغيره، أمّا )الفعلفتتجه نحو الخصوص، و)
ْ
سب لغير العاقل؛ وإن استخدم لغير العاقل فإنه يأتي من باب المجاز، العمل( يُن

ْ
( فقلما يُن

البنزين أو الديزل. وقد ورد في المعجم الاشتقاقي المؤصّل أنّ  نحو تعمل معظم السيارات في العالم حاليًا بوساطة محركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم

ا؛ يشمل الحيّ والجماد، نحو: )عَمَلُ البرق(...)جبل، العمل) ( وتصريفاتها عمل(، وبالنظر بدا أنّ القرآن الكريم لم يستعمل لفظة )2010( قد يكون عامًّ

هير العاقل، نحو قوله تعالى:" قال بل ( وتصريفاتها مع غفعلمع غير العاقل في حين استعملت لفظة )
َ
كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون"  فعَل

 (40من ذلكم من ش يء" )الروم،  يفعلُ ( وقوله تعالى:" هل من شركائكم مَنْ 63)الأنبياء، 

 وعليه، نخلص إلى أنّ:

 الصنع أخصها )للعقلاء حصرًا(

 العمل أخصُّ                                  
ً

ا لغير العاقل قليلا ً
 من الفعل )للعقلاء(، وقد يأتي مجاز

 

 

 الفعل عامٌّ )لجميع المخلوقات(                                  

 

اظ لعلّ ذلك التباين في استعمال كلّ لفظة بما ينسجم وضرورة قدرتها على التموضع ضمن السياق القائم أشار إليه الراغب حين جعل هذه الألف

  فعلدرجات؛ فالصنع أخص المعاني الثلاثة، والفعل أعمّها، والعمل أوسطها. فكلّ صنع عمل، وليس كلُّ عمل صنعًا، وكلُّ عمل فعل، وليس كلُّ 
ً

" عملا

 (.1991)الراغب، 

( يفعلون ( و)يعملون وينسجم مع الكلام السابق ما ذكره السامرائي في إحدى محاضراته عبر إحدى الفضائيات المرئية حينما سئل عن الفرق بين )

هُمْ يفعلون ( وما دلالتها في القرآن الكريم؟ فأجاب بأنّ:" يصنعون و) : الفعل قد يكون بغير قصد ويصلح أن يقع من الحيوان أو الجماد. قال تعالى:)ولو أنَّ

عَلوا
َ
بَتم  ف

َ
( وقال تعالى: )يَا أ هم ونَ بم

ُ
عَلْ ما يُوعَظ

ْ
ؤْمَرْ(، أمّا  اف

ُ
تْ  يعملون ما ت

َ
 فكان

ُ
سفينَة

ّ
ففي الأكثر فيه قصد وهذا مختص بالإنسان. قال تعالى:)فأمّا ال

ساكينَ 
َ
 لمم

َ
(، وأمّا  يَعْمَلون عَ فالصنع هو أخص ويحتاج إلى دقة. قال تعالى: ) يصنعون في البَحْرم

ْ
يْءٍ(؛ لأن الفعل عام والعمل أخص  صُن

َ
لَّ ش 

ُ
قَنَ ك

ْ
اللهم الذي أت

 منه والصنع أخص ويحتاج إلى دقة." )السامرائي، د.ت(

هار تباين دلاليّ محتمل بينها، و"إذ تفتح مجالات دلالية تتحرك في سياقها هذه الألفاظ المختلفة استدعت البحث والمدارسة في محاولة لاستظ

 بالنظر في تمثلات تلكم الألفاظ في سياقاتها المختلفة؛ خاصّة السياقات القرآنية. ولعلّ مردَّ 2009مجسدة إبلاغيتها." )عنبر، 
ّ

(، ولا يتحقق هذا الأمر إلا

لة للمدارسة، هو ما نلمسه لأولّ وهلةٍ من اشتراكها جميعًا في دلالة واحدة، غير أنّ التبصر في الأمر يومئ ( أمثالفعل، والعمل، والصنعاختيار ألفاظ )

اللفظة بإمكانية وجود تباين جوهريٍّ مهمٍّ بينها؛ استدعى السياق حضور لفظة دون أخرى، بل استحالة أن تحلَّ لفظة منها مكان نظيرتها. فحضرت 

مة ومتسقة مع سياقها حقق للنص تكامله الأسلوبي وإيقاعه الخاص و" نعني بالاتساق: مجموعة القواعد الشكلية التي تربط القرآنية سمة لغوية منسج

(. واستجلاءً لهذا الأمر سنقف 2010العناصر اللغوية.... ونعني بالانسجام: التآلف الشامل بين مركبات النص الدلالية والشكلية والتقارب بينها")فارس،

 إلى نتائج ذات وجاهة وقبول.على طائ
ً

 فة من الآيات المتضمنة لهذه الاستعمالات ضمن سياقات متعددة في القرآن الكريم ونتدارسها وصولا

عَلَ( وتصريفاته في القرآن الكريم.
َ
: فضاءات اللفظ )ف

ً
 أوّلا

 نتيجة دافعٍ معيّن يستدعي إبراز سلوكٍ عمليٍّ أو القيام بجهدٍ 
ً
 تصدُر الأفعال عامة

ً
ر عن حالةٍ أو فكرةٍ، وقد ينتهي هذا السلوك ليصبح عملا ما يعبّم

 دون استعداد أو تهيئة لينتهي سريعًا بلا نظام يحكمه. ويعضدُ هذا ا
ً
بًا واضح المعالم، أو ربما يحدث فجأة لرأي ما ذكره الكفويّ متقنًا كامل الأركان مرتَّ

 سابقًا.

 تنوعًا في أنماط ورود هذه وبمدارسة طائفة من الآيات التي وردت فيها 
ُ
حسب سياقاتها؛ إذ جاءت بعضها معبّرة عن  الأفعالألفاظ الفعل نلحظ

ا على موقف أو مثير ما، وبعضها كشف أنّ هذا الفعل سلوك يؤدّي إلى عملٍ أو صناعة متقنة.  أفعال عشوائية بلا ترتيب ولا تنظيم، تحصل فجأة ردًّ

 وتوضيحًا للمشهد نشرعُ بما يأتي:

 أو 
ً

ر ولا إلى وقت طويل في إنجازها، وتتطلب قوةتأتي في سياق  -لا ولذلك جاءت كلّ  (؛1999)ياسوف، الأفعال السريعة التي لا تحتاج إلى طول تدبُّ
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ه كن فيكون، ويكون الأفعال الصادرة من الله عز وجلّ، ومن الملائكة، في سياق السرعة والقوة في إحداث الأفعال؛ فالله عزّ وجلّ إذا أراد شيئًا يقول ل

نْتُمْ 
َ
قًا على الوجه الذي أراده الله. وثمة مواضع جاءت في سياق العقوبة والإهلاك، نحو قوله تعالى في:"وَسَك ا أو محقَّ

ً
ا مهلك مُوا قويًّ

َ
ل
َ
ينَ ظ ذم

َّ
نم ال ي مَسَاكم  فم

 
َ
يْف

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
نَ ل بَيَّ

َ
فُسَهُمْ وَت

ْ
ن
َ
اأ

َ
ن

ْ
عَل

َ
  ف

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
مْ وَضَرَبْنَا ل هم الَ" إبراهيمبم

َ
 45مْث

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
عَلَ . وقوله تعالى: "أ

َ
عَادٍ ) ف كَ بم

مَادم )6رَبُّ عم
ْ
اتم ال

َ
رَمَ ذ (، 7-6(" )الفجر،.7( إم

 
َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
عَلَ وقوله تعالى: "أ

َ
" )الفيل، ف يلم فم

ْ
صْحَابم ال

َ
أ كَ بم

َ يَفْعَلُ مَا له تعالى: "(. ومواضع أخرى لبيان قدرة الله على فعل ما يريد نحو قو 1رَبُّ
َّ

نَّ ٱللَّ كم
ٰ
ـ
َ
وَل

يدُ" )البقرة،  ُ 253يُرم
َّ

كَ ٱللَّ لم
َ
ذ
َ
الَ ك

َ
رٌ ق ي عَاقم تم

َ
بَرُ وَٱمْرَأ كم

ْ
ي ٱل نم

َ
غ
َ
دْ بَل

َ
مٌ وَق

َ
لا

ُ
ي غ ونُ لم

ُ
ىٰ يَك

َّ
ن
َ
الَ رَبّم أ

َ
آءُ" )آل عمران، (، وقوله تعالى: "ق

َ
(، وقوله تعالى: 40 يَفْعَلُ مَا يَش

 
َ
انَ أ

َ
" )النساء، " وَك

ً
م مَفْعُولا

َّ
ا يُرميدُ" )هود،47مْرُ ٱللَّ

َ
م
ّ
الٌ لم عَّ

َ
كَ ف نَّ رَبَّ ( وتصريفاتها؛ الفعلوهذا يناسبه السرعة التي تحملها لفظة )(. 107(. وقوله تعالى: "إم

 فكما تقرر سابقًا العمل والصنع يحتاجان إلى وقت وتدبير.

مْ الله، كما في قوله تعالى: " وينطبق ذلك على فعل الملائكة؛ فهم ينفذون أمر هم وْقم
َ
ن ف هُمْ مّم ونَ رَبَّ

ُ
اف

َ
 يَخ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
وقوله تعالى: . (50مَا يُؤْمَرُونَ" )النحل، وَيَف

" 
َ

ون
ُ
عَل

ْ
مْرمهم ويستثنى من ذلك قوله تعالى في وصف الملائكة: (،6مَا يُؤْمَرُونَ" )التحريم، وَيَف

َ
أ قَوْلم وَهُم بم

ْ
ال هُ بم

َ
قُون  يَسْبم

َ
 "لا

َ
ون

ُ
(. وعند النظر 27" )الأنبياء، يَعْمَل

سّم في سورة الأنبياء فعل الملائكة إلى نوعين: القول والعمل، ولم يكن ذلك
ُ
في الموضعين  في المواطن الثلاثة تتضح دقة الاختيار في كل موضع؛ فقد ق

( لكان في ذلك تكرار لا حاجة له، يفعلون قول، فلو ذكرت )وهم بأمره (؛ لأنّ الفعل يشمل اليعملون الآخرين، فكان لائقًا ومناسبًا في الأنبياء استخدام )

". هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ السياق في الأنبياء ل قَوْلم
ْ
ال هُ بم

َ
قُون  يَسْبم

َ
كر في صدر الآية "لا

ُ
م يكن في قدرة الملائكة على فالقول المتضمن في الفعل ذ

رَمُونَ" )الأنبياء،الفعل، بل كان في تكريمهم، فقد سبقت هذه الآ 
ْ
ك بَادٌ مُّ هُ بَلْ عم

َ
دًا سُبْحَان

َ
نُ وَل حْمَٰ  الرَّ

َ
ذ
َ
خ وا اتَّ

ُ
ال
َ
(. في حين في النحل 26ية بقوله تعالى: "وَق

 والتحريم جاءت الآيات في سياق الحديث عن فعل الملائكة )السجود، وخزنة جهنم(.

جميعًا، أم من الأنبياء والصالحين، أم من المؤمنين، أم من الكفار، أم من فئات وجاءت أيضا بعض أفعال البشر سواءً أكانت صادرة من البشر 

بَتم  –محددة
َ
الَ يٰأ

َ
عَلْ لتدلّ على معنى السرعة المستمدّة من قوة الله كما في طلب إسماعيل من أبيه إبراهيم تنفيذ أمر الله:"ق

ْ
ن  ٱف يۤ إم دُنم ؤمَرُ سَتَجم

ُ
مَا ت

ابم 
نَ ٱلصَّ  مم

ُ آءَ ٱللََّّ
َ
هُ (، وفعْل الرجل الصالح في سورة الكهف:"وَمَا 102رمينَ" )الصافات، ش

ُ
ت

ْ
عَل

َ
مْرمي" )الكهف،  ف

َ
(. وقد تكون السرعة التي تنتهي 82عَنْ أ

 بالتدمير والقتل والإهلاك نحو قيام بني إسرائيل بذبح البقرة؛ قال تعالى: "
ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ٱف

َ
ؤْمَرونَ" البقرة ف

ُ
بَحُوهَ 68مَا ت

َ
ذ
َ
 ، وقوله: "ف

ْ
ادُوا

َ
 ا وَمَا ك

َ
ون

ُ
عَل

ْ
" )البقرة، يَف

71 
ْ
وۤا

ُ
سَدُوهَا وَجَعَل

ْ
ف
َ
 أ
ً
رْيَة

َ
 ق
ْ
وا

ُ
ل
َ
ا دَخ

َ
ذ وكَ إم

ُ
ل
ُ ْ
نَّ ٱلم تْ إم

َ
ال
َ
كَ (. وفعل الملوك في الإفساد والتخريب في قوله تعالى: "ق لم

ٰ
ذ
َ
 وَك

ً
ة
َّ
ل ذم

َ
هَآ أ هْلم

َ
 أ
َ
ة زَّ عم

َ
  أ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
(، 34" )النمل،يَف

( في عملم، وقتل موس ى للقبطي وما فعله إخوة يوسف معه، وكل ذلك لا يحتاج زمنًا لفعله؛ ولهذا لم يكن مناسبًا إيراد كلمة )وتحطيم إبراهيم للأصنا

 هذه المواضع.

ل ذلك بما ورد على لسان إبراهيم 
ّ
الَ بَلْ  -عليه السلام-وجاءت بعض الأفعال صادرة من الجماد وتمث

َ
هُ في قوله تعالى: "ق

َ
عَل

َ
يرُهُ  ف بم

َ
وهُمْ ك

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ا ف

َ
ذ
ٰ
مْ هَـ

قُونَ" )الأنبياء، نْطم  يم
ْ
وا

ُ
ان
َ
ن ك ه جماد 63إم

ّ
(، وفي هذه الآية أنزل إبراهيم الأصنام منزل العقلاء؛ لأنهم كانوا يعبدونهم، وفي ذلك استهزاء بهم، فهم يعلمون أن

 عن نفع غيره أو ضرّه. وهذا الفعل حدث بسرعة، فالتحطي
ً

مَّ لا يملك لنفسه شيئا فضلا
ُ
مْ ث

ُ
قَك

َ
ل
َ
ي خ ذم

َّ
ُ ٱل

َّ
. ومثله قوله تعالى: "ٱللَّ

ً
م لا يأخذ وقتًا طويلا

ن  مْ مَّ
ُ
ك آئم

َ
رَك

ُ
ن ش مْ هَلْ مم

ُ
يك مَّ يُحْيم

ُ
مْ ث

ُ
يتُك  يُمم

مَّ
ُ
مْ ث

ُ
ك
َ
عَلُ رَزَق

ْ
ونَ" )الروم،  يَف

ُ
رمك

ْ
ا يُش ىٰ عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
يْءٍ سُبْحَان

َ
ن ش  مْ مّم

ُ
ك لم

َٰ
ن ذ  (.40مم

(، وفي هذا ملحظ 2002ك بين الأفعال الواردة في هذا الفضاء، وهو أنّ هذا الافعال كلها تحدث دفعة واحدة دون انقطاع)أبو زيد، ثمة قاسم مشتر 

 (1998ي، على السرعة التي أشير إليها في عنوان الفضاء خاصة الأفعال التي صدرت من الله في سياق العقوبة والإهلاك، فهي تحدث من غير بطء)الكفو 

( ومشتقاتها إلا في موضع فعلن إدراج أفعال الإنفاق والبيع ضمن الأفعال السريعة؛ فقد جاءت مع جميع المواضع في سياق الإنفاق والبيع )ويمك

ـاةم 
َ
ك لزَّ ينَ هُمْ لم ذم

َّ
 واحد في سورة البقرة سيأتي الحديث عنه لاحقًا؛ فقد قال تعالى: "وَٱل

َ
ون

ُ
اعِل

َ
قُونَ (، وقال تعالى أ4" )المؤمنون، ف ا يُنْفم

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
يضًا:"يَسْأ

يلم وَمَا  بم
ينم وَٱبْنم ٱلسَّ سَاكم

َ ْ
يَتَامَىٰ وَٱلم

ْ
ينَ وَٱل رَبم

ْ
ق
َ
دَيْنم وَٱلأ وَالم

ْ
ل لم
َ
يْرٍ ف

َ
نْ خ فَقْتُمْ مّم

ْ
ن
َ
لْ مَآ أ

ُ
 ق

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ف

َ
يمٌ" )البقرة،  ت هم عَلم  بم

َ نَّ ٱللََّّ إم
َ
يْرٍ ف

َ
نْ خ (. وكذلك قوله تعالى: 215مم

إم 
َ
مْ "ف

َّ
 ن ل

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ن  ت هم وَإم م وَرَسُولم

َّ
نَ ٱللَّ حَرْبٍ مّم  بم

ْ
وا

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
 ف

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ف

َ
مْ" )البقرة،  ت

ُ
ك سُوقٌ بم

ُ
هُ ف نَّ إم

َ
رُكَ مَا يَعْبُدُ 281ف

ْ
ت ن نَّ

َ
مُرُكَ أ

ْ
أ
َ
كَ ت

ُ
وت

َٰ
صَل

َ
عَيْبُ أ

ُ
 يٰش

ْ
وا

ُ
ال
َ
(، وقوله تعالى: "ق

ن 
َ
وْ أ

َ
آ أ

َ
ن
ُ
عَلَ ءابَاؤ

ْ
ف

َّ
نَ  ن مْوَالم

َ
يۤ أ يدُ" )هود، فم شم يمُ ٱلرَّ حَلم

ْ
نتَ ٱل

َ
كَ لأ نَّ اءُ إم

َ
ش

َ
م 87ا مَا ن

َّ
رم ٱللَّ

ْ
ك مْ عَن ذم

ُ
دُك

َ
وْلا

َ
 أ
َ
مْ وَلا

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مْ أ

ُ
ك هم

ْ
ل
ُ
 ت
َ
 لا

ْ
ينَ آمَنُوا ذم

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
(. وقوله تعالى: "يٰأ

رُونَ" )المنافقون،  اسم
َ
خ
ْ
كَ هُمُ ٱل ئم

ٰ
ـ
َ
وْل
ُ
أ
َ
كَ ف لم

َ
مَ (. وقوله ت9وَمَن يَفْعَلْ ذ

ٰ
ي يَتَ بم فم

ٰ
تَ كم

ْ
ي ٱل مْ فم

ُ
يْك

َ
ىٰ عَل

َ
نَّ وَمَا يُتْل يهم مْ فم

ُ
يك  يُفْتم

ُ لم ٱللََّّ
ُ
سَآءم ق م

ّ
ي ٱلن كَ فم

َ
ى عالى: "وَيَسْتَفْتُون

 
ٰ
دَ
ْ
ل وم

ْ
نَ ٱل ينَ مم سْتَضْعَفم

ُ ْ
حُوهُنَّ وَٱلم نكم

َ
ن ت

َ
بُونَ أ

َ
رْغ

َ
هُنَّ وَت

َ
بَ ل تم

ُ
ونَهُنَّ مَا ك

ُ
ؤْت

ُ
 ت
َ
ي لا تم

َّٰ
ٱل سَآءم م

ّ
هم نم ٱلن انَ بم

َ
َ ك

َّ
نَّ ٱللَّ إم

َ
يْرٍ ف

َ
نْ خ  مم

ْ
وا

ُ
فْعَل

َ
سْطم وَمَا ت قم

ْ
ٱل مَىٰ بم

ٰ
يَتَ

ْ
ل  لم

ْ
قُومُوا

َ
ن ت

َ
وَأ

يمًا" )النساء،   (.127عَلم

 
َّ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
فُقَرَاءَ ف

ْ
وهَا ال

ُ
ؤْت

ُ
فُوهَا وَت

ْ
خ

ُ
ن ت يَ ۖ وَإم ا هم

مَّ عم نم
َ
اتم ف

َ
دَق بْدُوا الصَّ

ُ
ن ت مْ أمّا في قوله تعالى: " إم

ُ
مَا ك  بم

ُ مْ وَاللََّّ
ُ
ك اتم

َ
ئ ن سَيّم م مّم

ُ
رُ عَنك فّم

َ
 وَيُك

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
يرٌ"  ت بم

َ
خ

؛ لأنّ العمل لم يقتصر على الإنفاق وإخراج المال فقط، بل تجاوز الأمر إلى البحث عن الفقراء وإعطائهم تعملون ( فقد استخدم الفعل 271)البقرة، 

 .تعملون(المال، وهذا يأخذ وقتًا وجهدًا؛ فناسبه )

( في سياق الخصوص أنّ جميع المواضع التي العمل( تأتي في سياق العموم، وتأتي ألفاظ )الفعل، ومما يدلّ على أنّ ألفاظ )في سياق العموم -ثانيًا

و يفعلون أو إحدى (، ولم تأتم في أي موضع يفعل أيعمل أو يعملون تنفي الغفلة مطلقًا عن الله بكل ما يصدر من العباد من أفعال وأعمال يُذكر معها )
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ونَ" )البقرة،  7تصريفاتها، وقد ورد هذا المعنى بنفي الغفلة عن الله بذكر لفظ الجلالة )الله( 
ُ
عْمَل

َ
ا ت لٍ عَمَّ افم

َ
غ  بم

ُ ، 74مرات في القرآن، في قوله تعالى: "وَمَا ٱللََّّ

حْسَبَ 99( )وآل عمران، 149، 144، 140، 85
َ
 ت
َ
ونَ" )إبراهيم، (. ومنها أيضًا قوله تعالى:" وَلا

ُ
المم
َّ
ا يَعْمَلُ ٱلظ  عَمَّ

ً
لا افم

َ
َ غ

َّ
مرات  3(، ووردت بلفظ الربّ 42نَّ ٱللَّ

ونَ" )الأنعام، 
ُ
ا يَعْمَل لٍ عَمَّ فم

َٰ
غ كَ بم

ونَ" )هود، 132في قوله تعالى: "وَمَا رَبُّ
ُ
عْمَل

َ
ا ت لٍ عَمَّ افم

َ
غ كَ بم

يشير إلى نفي  (. وهذا93(، و)النمل، 123(، وقوله تعالى: "وَمَا رَبُّ

 الغفلة عن الله فيما هو أخصّ وأقلّ، فمن باب أولى يُنفَى عنه سبحانه ما هو أعمّ.

 
َ
 مَن ق

َّ
لا كَ إم وْمم

َ
ن ق نَ مم ن يُؤْمم

َ
هُ ل نَّ

َ
وحٍ أ

ُ
ىٰ ن

َ
ل يَ إم وحم

ُ
 ويتضح معنى العموم في كثير من الأمثلة نحو قوله تعالى: ""وَأ

ْ
وا

ُ
ان
َ
مَا ك سْ بم بْتَئم

َ
 ت
َ
لا

َ
 دْ آمَنَ ف

َ
ون

ُ
عَل

ْ
" )هود، يَف

ة على الاستمرار والتجدّد لتبيّن أنّ قوم 36
ّ
نوح جميعًا إلا عدد قليل من أبنائه كانوا يتفننون في ارتكاب المعاص ي، ومن (. إذ جاءت صيغة يفعلون الدال

مْ 
ُ
ك  رَبَّ

ْ
 وَاعْبُدُوا

ْ
 وَٱسْجُدُوا

ْ
عُوا

َ
 ٱرْك

ْ
ينَ آمَنُوا ذم

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
 ذلك أيضًا قوله تعالى: "يٰأ

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
حُونَ" )الحج، وَٱف فْلم

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
خ
ْ
 على فعل الخ77ٱل

ٌّ
ير أيًا (. ففي الآية حث

يْ 
َ
ل وْحَيْنَآ إم

َ
ت على العموم كثيرة، ولعلّ في الاكتفاء في ذكر بعضها غناءٌ؛ نحو قوله تعالى: " وَأ

ّ
مْ كان دون تحديد. وثمّة مواضع دل ة فِعْلَ هم

َ
لا امَ ٱلصَّ

َ
ق يْرَاتم وَإم

َ
خ
ْ
ٱل

ينَ" )الأنبياء،  دم نَا عَابم
َ
 ل
ْ
وا

ُ
ان
َ
ـاةم وَك

َ
ك يتَآءَ ٱلزَّ  (، وقوله تعا73وَإم

َ
ونَ مَا لا

ُ
هُمْ يَقُول نَّ

َ
 لى: "وَأ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ونَ مَا 226" )الشعراء، يَف

ُ
قُول

َ
مَ ت  لم

ْ
ينَ آمَنُوا ذم

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
(. وقوله تعالى: "يٰأ

 
َ
 لا

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف

َ
يْءٍ 2" )الصف، ت

َ
لُّ ش 

ُ
وهُ (. وقوله تعالى: "وَك

ُ
عَل

َ
بُر" )القمر،  ف ي ٱلزُّ مُونَ مَا 52فم

َ
 (. وقوله تعالى: " يَعْل

َ
" )ت

َ
ون

ُ
عَل

ْ
هَلْ : "وقوله تعالى. (12الانفطار، ف

 
ْ
وا

ُ
ان
َ
ارُ مَا ك فَّ

ُ
ك
ْ
بَ ٱل وّم

ُ
 ث

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ىٰ مَا 36" )المطففين، يَف

َ
 (. وقوله تعالى: "وَهُمْ عَل

َ
ون

ُ
عَل

ْ
هُودٌ" )البروج،  يَف

ُ
ينَ ش نم ؤْمم

ُ ْ
ٱلم ( فعل(. وستأتي مقارنة بين مواضع )7بم

 (.عملحديث عن سياقات )( وتصريفاتها عند العملوتصريفاتها و)

ا
ً
 حضر الفعل ) -ثالث

ً
(، ويمكن ضمّ هذا المسرب إلى سابقه؛ لأنّ القول يصنف من الأفعال السريعة التي لا تأخذ وقتًا يفعلون إذا كان الفعل قولا

ىءٍ إم 
ْ
ا
َ
ش  لم

نَّ
َ
قُول

َ
 ت
َ
، فالتبليغ والدعاء من دون الله يعدّ من القول، وكذلك قوله تعالى: "وَلا

ً
دًا" )الكهف، طويلا

َ
كَ غ لم

ٰ
لٌ ذ اعم

َ
ي ف م

ّ
(. وينسحب ذلك على قوله 23ن

 َ
َّ

تُمُ ٱللَّ
ْ
دْ جَعَل

َ
هَا وَق يدم وْكم

َ
يْمَانَ بَعْدَ ت

َ
 ٱلأ

ْ
نقُضُوا

َ
 ت
َ
مْ وَلا ا عَاهَدتُّ

َ
ذ م إم

َّ
عَهْدم ٱللَّ  بم

ْ
وا

ُ
وْف

َ
مُ مَا تعالى: "وَأ

َ
َ يَعْل

َّ
نَّ ٱللَّ  إم

ً
يلا فم

َ
مْ ك

ُ
يْك

َ
  عَل

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف

َ
(، وقوله تعالى 91،" )النحلت

 
َ
مَ صَلا دْ عَلم

َ
لٌّ ق

ُ
اتٍ ك

َّ
يْرُ صَآف

َّ
رْضم وَٱلط

َ
تم وَٱلأ

وَٰ مَٰ ي ٱلسَّ هُ مَن فم
َ
حُ ل َ يُسَبّم

َّ
نَّ ٱللَّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
مَا أيضًا: "أ يمٌ بم  عَلم

ُ يحَهُ وَٱللََّّ سْبم
َ
هُ وَت

َ
 ت

َ
ون

ُ
عَل

ْ
(، وقوله تعالى:"لا 41" )النور،يَف

ن نَّ  يرٍ مّم ثم
َ
ي ك يْرَ فم

َ
اسم وَمَن خ حٍ بَيْنَ ٱلنَّ

َ
صْلا وْ إم

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
ةٍ أ

َ
صَدَق مَرَ بم

َ
 مَنْ أ

َّ
لا عَلْ جْوَاهُمْ إم

ْ
يمًا" )النساء،  يَف جْرًا عَظم

َ
يهم أ ؤْتم

ُ
 ن

َ
سَوْف

َ
م ف

َّ
آءَ مَرْضَاتم ٱللَّ

َ
غ كَ ٱبْتم لم

ٰ
ذ

طم 114
يَٰ
َ
ا ش يٍّ عَدُوًّ بم لّم نم

ُ
ك نَا لم

ْ
كَ جَعَل لم

َٰ
ذ
َ
كَ مَا (، وقوله تعالى:"وَك آءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
رُورًا وَل

ُ
قَوْلم غ

ْ
 ٱل

َ
رُف

ْ
ىٰ بَعْضٍ زُخ

َ
ل ي بَعْضُهُمْ إم نّم يُوحم جم

ْ
سم وَٱل

ْ
ن وهُ ينَ ٱلإم

ُ
عَل

َ
رْهُمْ وَمَا  ف

َ
ذ
َ
ف

رُونَ" )الأنعام، 
َ
 112يَفْت

َ
لا

َ
حَجَّ ف

ْ
نَّ ٱل يهم رَضَ فم

َ
مَن ف

َ
ومَاتٌ ف

ُ
عْل هُرٌ مَّ

ْ
ش

َ
حَجُّ أ

ْ
حَجّم وَمَا (. ومنه أيضًا قوله تعالى: "ال

ْ
ي ٱل دَالَ فم  جم

َ
سُوقَ وَلا

ُ
 ف
َ
 وَلا

َ
ث

َ
  رَف

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
ف

َ
يْرٍ  ت

َ
نْ خ مم

" )البقرة،  بَابم
ْ
ل
َ
ي ٱلأ وْلم

ُ
قُونم يٰأ

قْوَىٰ وَٱتَّ اد مٱلتَّ يْرَ ٱلزَّ
َ
نَّ خ إم

َ
 ف
ْ
دُوا زَوَّ

َ
ُ وَت

َّ
مْهُ ٱللَّ

َ
 (.197يَعْل

، وهذا يتوافق مع المعنى المعجمي وما أقرّه الاصطلاحيون مفاجئة بلا استعداد أو تهيئةت تأتي الأفعال )الصادرة من البشر( لتدلُّ على سلوكا -رابعًا

ى بلا وعيٍ أو تفكير،ومن باب الم ؤدَّ
ُ
حاكاة العمياء حين رأوا أنّ الفعل يحدث بقصد وبغير قصد بخلاف العمل الذي يكون عن قصد. فإذا كانت السلوكات ت

ذا فإن اللفظة الأنسب هي الفعل وتصريفا ا يتغيّا صاحبه التحدّي والعناد للطرف الآخر؛ ومن ذلك ما نراه في قوله تعالى: "وَإم
ً
ته؛ أو قد يكون الفعل سلوك

وا
ُ
عَل

َ
ونَ عَ  ف

ُ
قُول

َ
ت
َ
فَحْشاءم أ

ْ
ال مُرُ بم

ْ
َ لا يَأ

َّ
نَّ اللَّ لْ إم

ُ
ها ق مَرَنا بم

َ
ُ أ

َّ
يْها آباءَنا وَاللَّ

َ
وا وَجَدْنا عَل

ُ
 قال

ً
ة

َ
ش م فاحم

َّ
ى اللَّ

َ
مُونَ" )الأعراف، ل

َ
عْل

َ
(، فالفعل يوصف بأنه 28 ما لا ت

(. ولا 1997فاحشة قبل ورود الشرع؛ كأفعال أهل الجاهلية، مثل السجود للتماثيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهي جماد، وغيرها)ابن عاشور، 

مْ يَ 
َّ
ن ل ئم

َ
رمينَ" )يوسف، يختلف هذا المثال عما طلبته امرأة العزيز من يوسف حين قالت: "وَل اغم ن ٱلصَّ ونًا مّم

ُ
يَك

َ
نَّ وَل

َ
يُسْجَن

َ
 (.32فْعَلْ مَآ آمُرُهُ ل

مْرُهُمْ إم 
َ
مَا أ نَّ يْءٍ إم

َ
ي ش  نْهُمْ فم سْتَ مم

َ
يَعًا ل وا شم

ُ
ان
َ
ينَهُمْ وَك وا دم

ُ
ق رَّ

َ
ينَ ف ذم

َّ
نَّ ال وا ومنه أيضًا قوله تعالى:"إم

ُ
ان
َ
مَا ك ئُهُمْ بم بّم

َ
مَّ يُن

ُ
م ث

َّ
ى اللَّ

َ
 ل

ْ
 يَف

َ
ون

ُ
(. وقوله 159" )الأنعام،  عَل

 
ُ
ما عَصَوْا وَكان كَ بم ى ابْنم مَرْيَمَ ذلم يس َ سانم داوُدَ وَعم يلَ عَلى لم سْرائم ي إم نْ بَنم فَرُوا مم

َ
ينَ ك ذم

َّ
نَ ال عم

ُ
سَ 78وا يَعْتَدُونَ )تعالى: "ل

ْ
ئ بم
َ
وهُ ل

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
ناهَوْنَ عَنْ مُنك

َ
وا لا يَت

ُ
( كان

وا 
ُ
 ما كان

َ
ون

ُ
عَل

ْ
( في فضاء آخر مقترن بأفعال تصدر عن السفهاء وتكون سببًا في إهلاكهم؛ ويبدو ذلك في الفعل(، وتجيء لفظة )79-78(" )المائدة، 79) يَف

مَا  نَا بم
ُ
ك تُهْلم

َ
ايَ أ يَّ بْلُ وَإم

َ
نْ ق تَهُمْ مم

ْ
ك
َ
هْل

َ
تَ أ

ْ
ئ وْ شم

َ
الَ رَبّم ل

َ
عَلَ مثل قوله تعالى:" ق

َ
ا" )الأعراف ف نَّ فَهَاءُ مم

( مع وجود معنى السببية في فعل(. والتعبير بـ )155، السُّ

 (1997( من التسرع والحمق واقتحام المعاص ي والكبائر. )الزمخشري، فعل( يشير إلى المعنى الملحوظ في )بما فعل)

( وتصريفاتها نحو إظهار ما ينتج عن المبطلين من سلوكات عامة تصدر منهم فيما يندرج تحت أفعال الفعلوفي فضاء سياقيّ آخر تتوجّه لفظة )

 
ً
ة يَّ رّم

ُ
ا ذ نَّ

ُ
بْلُ وَك

َ
نْ ق ا مم

َ
ن
ُ
رَكَ آبَاؤ

ْ
ش

َ
مَا أ نَّ وا إم

ُ
قُول

َ
وْ ت

َ
مَا الباطل والسوء، ومن ذلك ما نلحظه في مثل قوله تعالى: "أ نَا بم

ُ
ك تُهْلم

َ
ف
َ
مْ أ هم نْ بَعْدم   مم

َ
ونَ" )الأعراف،  عَلَ ف

ُ
ل بْطم

ُ ْ
الم

ولا ريب أن الهلاك المسند بضمير العظمة والجمعية، إنما يكون على طريقة  فعل(" بلفظ ) أتهلكنا(. ويسترعي الانتباه هنا مرة أخرى، ارتباط لفظ " 173

كرّة أخرى، وعلاقة السببية  بما(يء حرف السببية )العقوبة الناجزة، واستئصال الشأفة بسرعة وفورية تزلزل النفوس، وتدهش الألباب، كما يلحظ مج

( فإنهم ارتكبوا جناية تستوجب النكال والعقوبة أشد وأسرع ما تكون؛ فقد المبطلون مطردة كالسيف القاطع، وسريعة كالبرق اللامع. أما المسند إليه )

(؛ إذ وبحسب الآية 1997ذا ما التفت إليه الزمخشري )الزمخسري، أخذوا بالتقليد وعبادة السلف فلم يعملوا عقولهم، وإنما سارعوا إلى الشرك، وه

ا نَّ
ُ
ا ك نَّ يامَةم إم قم

ْ
وا يَوْمَ ال

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
وْ  الكريمة فإن الله سبحانه وتعالى "نصب من الأدلة الشاهدة على صحتها العقول، كراهة أ

َ
ينَ لم ننبه عليه أ لم عَنْ هذا غافم

رَكَ 
ْ
ش

َ
ما أ نَّ وا إم

ُ
قُول

َ
مْ فاقتدينا بهم؛ لأن نصب الأدلة على التوحيد وما نبهوا عليه قائم معهم، كراهة أن ت هم نْ بَعْدم  مم

ً
ة يَّ رّم

ُ
ا ذ نَّ

ُ
بْلُ وَك

َ
نْ ق نا مم

ُ
فلا عذر لهم في  آباؤ

(، ويعضد هذا 1997، وأدلة التوحيد منصوبة لهم" )الزمخشري  -الإعراض عنه والإقبال على التقليد والاقتداء بالآباء. كما لا عذر لآبائهم في الشرك
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كَ  لم
َ
ذ
َ
ا ك

َ
ا آبَاءَن

َ
وا بَلْ وَجَدْن

ُ
ال
َ
 المعنى قوله تعالى: "ق

َ
ون

ُ
عَل

ْ
(؛ وذلك في سياق إصرار السفهاء من قوم إبراهيم على تقليد الآباء دون أدنى 74" )الشعراء، يَف

 
َ

صْنَامَهُمْ لا
َ
نَّ أ

َ
أ وا بم

ُ
رَف

َ
مْ يُهرعون" مراجعة لعقولهم، أو على نحو قول ابن كثير: " اعْت ارمهم

َ
ى آث

َ
هُمْ عَل

َ
ونَ، ف

ُ
كَ يَفْعَل لم

َ
ذ
َ
وْا آبَاءَهُمْ ك

َ
مَا رَأ

نَّ كَ، وَإم لم
َ
نْ ذ يْئًا مم

َ
فْعَلُ ش

َ
 ت

 (.1999(. وما أقبح ما فعلوا فلقد بلغ بهم التقليد أن عكفوا على أصنامهم ليلهم ونهارهم. )ابن كثير، 1999)ابن كثير،

يَ وقريب مما سبق، من حيث المعنى  تم
ْ
وْ يَأ

َ
 أ
ُ
ة
َ
ك ئم

َ
لا
َ ْ
يَهُمُ الم تم

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
لا رُونَ إم

ُ
كَ من جهة الهلاك والإهلاك بموجباته السابقة، قوله تعالى: "هَلْ يَنْظ مْرُ رَبّم

َ
أ

كَ  لم
َ
ذ
َ
عَلَ ك

َ
مُونَ" )النحل ف لم

ْ
فُسَهُمْ يَظ

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ان
َ
نْ ك كم

َ
ُ وَل

َّ
مَهُمُ اللَّ

َ
ل
َ
مْ وَمَا ظ هم بْلم

َ
نْ ق ينَ مم ذم

َّ
هم 33، ال نْ دُونم ا مم

َ
ُ مَا عَبَدْن

َّ
اءَ اللَّ

َ
وْ ش

َ
وا ل

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ينَ أ ذم

َّ
الَ ال

َ
(، وقوله تعالى: "وَق

كَ  لم
َ
ذ
َ
يْءٍ ك

َ
نْ ش  هم مم نْ دُونم مْنَا مم  حَرَّ

َ
ا وَلا

َ
ن
ُ
 آبَاؤ

َ
حْنُ وَلا

َ
يْءٍ ن

َ
نْ ش  عَلَ مم

َ
  ف

ُ
غ

َ
بَلا

ْ
 ال

َّ
لا سُلم إم ى الرُّ

َ
هَلْ عَل

َ
مْ ف هم بْلم

َ
نْ ق ينَ مم ذم

َّ
ينُ" )النحل، ال بم

ُ ْ
 (.35الم

( ورد في كثير من الآيات في سياق سلوك المعاص ي والمنكرات والسوء من أهل الكفر والضلال، وهم بهذه يفعلون وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ لفظ )

يًا وعنادًا. معتقدين أنّ أفعالهم هذه خافية على الله تعا ما يجتهدون في سلوكها تحدّم
ّ
لى؛ فلا يتناهوْنَ عنها ولا ينصرفون. وربما تصدرُ الأفعال المستمرة إن

 مفاجئ
ٌ
 دائمًا بل هو حدث

ً
بلا نيةٍ أو  بعض الأفعال من أحد المسلمين بعفوية أو سهوٍ ويكون هذا الفعل أو السلوك شائنًا ومذمومًا، ولكنه ليس فعلا

 قصد.

، إلا إذا وقع في أحد  : وهي التي لا تظهر أثرًا في الش يء إلاأفعال القلوب والعقول  -خامسًا
ً

ه سيكون عملا
ّ
إذا تحوّل إلى فعل تؤديه الجوارح، فإن

نًّ 
َ
 ظ

َّ
لا رُهُمْ إم

َ
ث
ْ
ك
َ
عُ أ بم

َّ
حَقّم السياقات السابقة، طلب السياق حضور لفظة الفعل لا العمل. ومن أفعال القلوب قوله تعالى: "وَمَا يَت

ْ
نَ ٱل ي مم نم

ْ
 يُغ

َ
نَّ لا

َّ
نَّ ٱلظ ا إم

نَّ ٱ يْئًا إم
َ
مَا ش يمٌ بم

َ
َ عَل

َّ
 للَّ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
(. الظن لا يندرج ضمن العمل؛ لأنها ليست من عمل الجوارح؛ لذلك صنفت مع الأفعال. وكذلك قوله تعالى: 36" )يونس، يَف

مَا جَزَآءُ مَن 
َ
بَعْضٍ ف فُرُونَ بم

ْ
ك
َ
تَابم وَت كم

ْ
بَعْضم ٱل نُونَ بم تُؤْمم

َ
ف
َ
عَلُ "أ

ْ
زْيٌ فم  يَف  خم

َّ
لا مْ إم

ُ
نك كَ مم لم

ٰ
يَا" )البقرة، ذ

ْ
ن حَيَاةم ٱلدُّ

ْ
ذم 85ي ٱل خم

 يَتَّ
َّ
(. "وقوله تعالى: "لا

ينَ وَمَن  نم ؤْمم
ُ ْ
ن دُونم ٱلم يَآءَ مم وْلم

َ
ينَ أ رم افم

َ
ك
ْ
نُون ٱَل ؤْمم

ُ ْ
عَلْ ٱلم

ْ
يْءٍ" )آل عمران،  يَف

َ
ي ش  م فم

َّ
نَ ٱللَّ يْسَ مم

َ
ل
َ
كَ ف لم

ٰ
ينَ آمَ (. ومنه أيضًا قوله تعالى: "28ذ ذم

َّ
هَا ال يُّ

َ
وا يَا أ

ُ
ذ خم

تَّ
َ
 ت

َ
نُوا لا

رمجُو 
ْ
حَقّم يُخ

ْ
نَ ال م مّم

ُ
مَا جَاءَك فَرُوا بم

َ
دْ ك

َ
ةم وَق

وَدَّ
َ ْ
الم م بم يْهم

َ
ل قُونَ إم

ْ
ل
ُ
يَاءَ ت وْلم

َ
مْ أ

ُ
ك ي وَعَدُوَّ ي عَدُوّم يلم ي سَبم هَادًا فم رَجْتُمْ جم

َ
نتُمْ خ

ُ
ن ك مْ إم

ُ
ك م رَبّم

َّ
اللَّ نُوا بم ؤْمم

ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
اك يَّ سُولَ وَإم

نَ الرَّ

نتُمْ وَمَن وَ 
َ
عْل

َ
فَيْتُمْ وَمَا أ

ْ
خ

َ
مَا أ مُ بم

َ
عْل

َ
ا أ

َ
ن
َ
ةم وَأ

وَدَّ
َ ْ
الم م بم يْهم

َ
ل ونَ إم رُّ سم

ُ
ي ت اءَ مَرْضَاتم

َ
غ هُ ابْتم

ْ
عَل

ْ
يلم  يَف بم

قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
َ
مْ ف

ُ
نك  (.1" )الممتحنة، مم

ت على حدوث الفعل ولا يدخل في هذا القسم أفعال الله عزّ وجلّ؛ إذ تبيّن سابقًا أنّ لفظة )ال
ّ
فعل( أو تصريفاتها إذا كان فاعلها هو )الله تعالى( دل

 دفعة واحدة وبسرعة دون إبطاء.

( تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الآيات يذكر فيها أفعال تجمع أكثر من دلالة السرعة والقول وغيرها، كما في قوله العملوقبل الانتقال إلى لفظة )

 
ْ
ٱل  بم

َّ
لا  إم

ُ مَ ٱللََّّ ي حَرَّ تم
َّ
فْسَ ٱل ونَ ٱلنَّ

ُ
 يَقْتُل

َ
رَ وَلا

َ
هًا آخ

ٰ
ـ
َ
ل م إم

َّ
 يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّ

َ
ينَ لا ذم

َّ
ونَ وَمَنتعالى:"وَٱل

ُ
 يَزْن

َ
عَلْ  حَقّم وَلا

ْ
امًا" الفرقان يَف

َ
ث
َ
قَ أ

ْ
كَ يَل لم

ٰ
. فالدعاء مع الله 68ذ

عها إلا لفظة إلهًا آخر من أفعال القلوب والقول، والقتل فعل سرعة، والزنا كذلك، ويمكن أن تكون أفعال بلا استعداد وتهيئة أيضًا؛ ولذلك لا يصلح م

 الفعل.

 في القرآن الكريم.ثانيًا: الفضاءات السياقية للفظ )عَمِلَ( وتصريفاته 

عْمَل، تعمل، تعملون، العملوردت لفظة )
َ
ل، عملتْ، عملوا( والفعل المضارع )أ ( في القرآن الكريم بتصريفات عدّة؛ فكان منها الفعل الماض ي)عَمم

ل(. هذه التصريفات جاءت ضمن   سياقات متنوعة منها:نعمل، يعمل، يعملون( وفعل الأمر)اعمل، اعملوا( والمصدر)عَمَل( واسم الفاعل)عامم

 
ً

 (1996ومشقة. )البخاري، علاج : فضاء الأعمال المقصودة التي يعي فاعلها ما يريد، ويجتهد في التخطيط والاجتهاد، ويحتاج إلى أولا

مهمة؛ وهي أنّ الفعل ولكن لا يلزم من القيام بها الإتقان، فذاك شأن الصنع. وهي تنقسم قسمين، وقبل الشروع ببيانهما يحسن الوقوف على مسألة 

ولكنه إذا جاء  ليس دائما يراد منه عدم التخطيط والاجتهاد، بل قد يأتي بعد تخطيط واجتهاد؛ لأنه قد تقرّر سابقًا أنّ الفعل يكون بقصد أو بغير قصد،

ه يحضر في فضاء العموم لا الخصوص، وسيتبيّن ذلفعل)
ّ
 ك.( أو أحد تصريفاته في موضع القصدية والاجتهاد فإن

نَّ : فضاء الأعمال الصالحة المقرونة بالإيمان بالله تعالى؛ وهذا يكاد ينطبق على أكثر الآيات الكريمة، ويبدو ذلك في مثل قوله تعالى: "القسم الأول  إم

رم وَ  خم
ْ

يَوْمم الآ
ْ
م وَال

َّ
اللَّ ينَ مَنْ آمَنَ بم ئم ابم

صارى وَالصَّ ينَ آمَنُوا الذينَ هادُوا وَالنَّ ذم
َّ
حًا.." )البقرة، عَمِلَ ال ينَ آمَنُوا وَ 62صالم ذم

َّ
نَّ ال وا(. وقوله تعالى: "إم

ُ
حاتم  عَمِل الم الصَّ

" )الكهف، 
ً

زُلا
ُ
رْدَوْسم ن فم

ْ
اتُ ال هُمْ جَنَّ

َ
تْ ل

َ
هم و107كان نْ يقنُتْ منكنَّ للهم ورسولم تيْن.." )الأحزاب،  تعملْ (، وقوله تعالى: "ومم ها أجرَها مرَّ ؤْتم

ُ
 (.31صالحًا ن

( أو تصريفاتها حسب ما أشار إليه العسكريّ آنفًا نحو وجود الأثر في الش يء؛ وبمدارسة بعض الآيات نجد أنّ السياق استدعى عمله دلالة )تتوجّ 

 دؤوبًا وأثرًا ناصعًا مميّ العملنزول لفظة )
ً

ا؛ فالإيمان بالله واليوم الآخر يستدعي عملا زًا يترجم حقيقة الإيمان ( وتصريفاتها لما فيها من ظهور أثر العمل جليًّ

 ان بادي الملامح.ويثبته، ولا نرى أثر أيّ فعلٍ ملموس أو ماديٍّ بلا عملٍ، فكأنَّ شرط إثبات الإيمان بالله واليوم الآخر هو القيام بعمل مكتمل الأرك 

رَ؛ كالقيام بأعمالٍ معيّنةٍ ( في القرآن الكريم نحو اقتران العمل الصالح بالإيمان حسب، بل جالعملولم تتوجّه دلالة لفظة )
َ
خ

ُ
اءت ضمن سياقات أ

مَّ 
ُ
، ومثال ذلك ما ورد في قوله تعالى:"ث ن معروفةٍ واضحة لا نقص فيها ولا زيادة؛ أعمالٍ مكتملة الأركان سواء أكانت أعمال خيرٍ أم شرٍّ مْ مّم

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
سَتْ ق

َ
 ق

 
ً
سْوَة

َ
دُّ ق

َ
ش

َ
وْ أ

َ
جَارَةم أ حم

ْ
ٱل
َ
يَ ك هم

َ
كَ ف لم

ٰ
آءُ وَ  بَعْدم ذ

َ ْ
نْهُ ٱلم رُجُ مم

ْ
يَخ

َ
قُ ف قَّ ا يَشَّ

َ َ
نْهَا لم  مم

نَّ نْهَارُ وَإم
َ
نْهُ ٱلأ رُ مم

ا يَتَفَجَّ
َ َ
جَارَةم لم حم

ْ
نَ ٱل  مم

نَّ ُ وَإم
َّ

م وَمَا ٱللَّ
َّ

يَةم ٱللَّ
ْ
ش

َ
نْ خ  مم

ُ
ط ا يَهْبم

َ َ
نْهَا لم  مم

نَّ إم

ا  لٍ عَمَّ افم
َ
غ  بم

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
عملون؛ فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم وحافظ لأعمالهم مُحْصٍ لها فهو (. "وما الله بغافل عما ت74" )البقرة، ت
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( لتبرهن أنّ هذه الأعمال مستمرة متجدّدة تعملون (. وتتحدّد الدلالة بوضوح في استعمال الفعل المضارع )1999يجازيهم بها في الدنيا والآخرة" )الرازي، 

 هم عليه. ورغم المداومة على هذه الأعمال والإصرار عليها فإنّ الله خبير بصير بها.لا تنتهي ما داموا على ما 

نْهُمْ يُسثانيًا يرًا مم ثم
َ
رى ك

َ
مم : فضاء الأعمال الصادرة من غير المسلمين، وفاعلي المنكرات والفواحش؛ ويتجلى ذلك في مثل قوله تعالى: "وَت

ْ
ث م
ْ

ي الإ ارمعُونَ فم

هم  لم
ْ
ك
َ
عُدْوانم وَأ

ْ
وا وَال

ُ
سَ مَا كان

ْ
ئ بم
َ
حْتَ ل  مُ السُّ

َ
ون

ُ
 (62" )المائدة، يَعْمَل

ى   حَتَّ
ً
نَاعَة ى صم لُّ عَمَلٍ يُسَمَّ

ُ
 ك

َ
عًا، ولا ى صَانم  يُسَمَّ

َ
لٍ لا لُّ عَامم

ُ
انَ نقل أبو حيّان في تفسيره عن الزمخشري قوله: " ك

َ
، وَك يْهم

َ
ل سَبَ إم

ْ
بَ وَيُن يهم وَيَتَدَرَّ نَ فم

َّ
يَتَمَك

عْنَ 
َ ْ
هَا، الم ابم

َ
ك ى ارْتم

َ
هُ عَل

ُ
ل حْمم

َ
يْهَا وَت

َ
ل دْعُوهُ إم

َ
ي ت تم

َّ
 ال

ُ
هْوَة يَةم مَعَهُ الشَّ عْصم

َ ْ
عَ الم  مُوَاقم

نَّ كَ: إم لم
َ
ي ذ ارم ى فم

َ
ك
ْ
ن م
ْ

ي الإ  فم
َ
رَط

ْ
ف
َ
ا أ

َ
ذ إم

َ
، ف يْرمهم

َ
عْلم غ ي فم  مَعَهُ فم

َ
هْوَة

َ
 ش

َ
لا

َ
ي يَنْهَاهُ ف ذم

َّ
ا ال مَّ

َ
وَأ

نَ ا  مم
ً

دَّ حَالا
َ
ش

َ
انَ أ

َ
عم ك وَاقم

ُ ْ
  (1997)الزمخشري، ، لم

ً
كَ عَمَلا لم

َ
 جَعَلَ ذ

ُ
هْيم عَنْهُ، حَيْث

ارمكم النَّ
َ
، وَبَيْنَ ت بم

ْ
ن
َّ
ي الذ مّم مُتَعَاطم

َ
فَرْقُ بَيْنَ ذ

ْ
كَ ال لم

َ
ذ هَرَ بم

َ
" وَظ

ً
نَاعَة ا صم

َ
 وهَذ

مم ضح في قوله تعالى: "(، وهذا الحد الفاصل الذي اهتدى إليه أبو حيان بين العمل والصناعة يت1999)الأندلس ي،  قم
َ
تَابم وَأ كم

ْ
نَ ال يْكَ مم

َ
ل يَ إم وحم

ُ
لُ مَا أ

ْ
ات

مُ مَا
َ
ُ يَعْل

َّ
بَرُ وَاللَّ

ْ
ك
َ
م أ

َّ
رُ اللَّ

ْ
ك ذم

َ
رم وَل

َ
نك

ُ ْ
اءم وَالم

َ
فَحْش

ْ
نْهَىٰ عَنم ال

َ
 ت
َ
ة

َ
لا نَّ الصَّ  إم

َ
ة

َ
لا " ) الصَّ

َ
عُون

َ
صْن

َ
ها فحين ذكر الله صفة الصلاة التي تجعل من (،45العنكبوت، ت

يّلت الآية بقوله )
ُ
 متقنًا تثمر كف مؤديها عن الفحشاء والمنكر ذ

ً
 (.يصنعون عملا

( وتصريفاته كما سبق، وللاطمئنان إلى هذه النتيجة يحسن النظر في أمثلة متشابهة فعلدلالة الخصوص نظير العموم الذي تسبح فيه لفظة ) -ثانيًا

تُمو 
ْ
ك
َ
مَا سياقيًا ولفظيًا، مثل قوله تعالى:"ولا ت  بم

ُ بُه وَٱللََّّ
ْ
ل
َ
مٌ ق هُ آثم

نَّ تُمْهَا فإم
ْ
 ومَنْ يَك

َ
هادَة  ا الشَّ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
يمٌ" ت ي يَقْبَلُ 283)البقرة،  عَلم ذم

َّ
( وقوله تعالى:" وَهُوَ ٱل

مُ مَا 
َ
اتم وَيَعْل

َ
ئ يّم

 عَنم ٱلسَّ
ْ
هم وَيَعْفُوا بَادم  عَنْ عم

َ
وْبَة  ٱلتَّ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف

َ
مَا (: "خبير( على )تعملون سورة المجادلة بتقديم )(. وتكررت في 25" )الشورى، ت  بم

ُ  وَاللََّّ
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
 ت

يرٌ". )المجادلة،  بم
َ
 (3،11خ

يْن، وفي آية المجادلة وردت الآية ثلاث مرات بصيغ مختلفة كلها في خطاب الم ؤمنين، وفي في آية البقرة كان الخطاب موجهًا للمؤمنين في موضوع الدَّ

ه م
ّ
ح في المجالس والنجوى والصدقة(؛ لذلك جاءت صيغة )موضوعات محددة )الظ فَسُّ ( لائقة بسياق الخصوص، في حين جاءت صيغة يعملون ار وفي التَّ

ا عن قبول التوبة والعفو عن السيئات.يفعلون )  ( في الأمثلة الباقية، وفي سورة الشورى كان السياق عامًّ

تَ  كم
ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
ى مَا وقريبًا من ذلك قوله تعالى: "ق

َ
يدٌ عَل هم

َ
ُ ش

َّ
م وَٱللَّ

َّ
آيَاتم اللَّ فُرُونَ بم

ْ
ك
َ
مَ ت  ابم لم

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
كَ بَعْضَ 98" )آل عمران، ت يَنَّ رم

ُ
ا ن مَّ ( وقوله تعالى:"وَإم

ىٰ مَا 
َ
يدٌ عَل هم

َ
ُ ش

َّ
مَّ اللَّ

ُ
عُهُمْ ث يْنَا مَرْجم

َ
ل إم
َ
كَ ف يَنَّ

َّ
تَوَف

َ
وْ ن

َ
دُهُمْ أ عم

َ
ي ن ذم

َّ
 ال

َ
ون

ُ
عَل

ْ
 (.46" )يونس، يَف

د ما يقومون به؛ وهو الكفر بآيات الله. أمّا في آية يونس فإنّ الخطاب ك  ا للناس ففي آية آل عمران كان الخطاب مخصصًا لأهل الكتاب، ثمّ حُدّم ان عامًّ

ن
َ
اسَ أ نَّ النَّ كم

َٰ
يْئًا وَل

َ
اسَ ش مُ النَّ لم

ْ
 يَظ

َ
َ لا

َّ
نَّ اللَّ قَت هذه الآية بقوله تعالى:" إم مُونَ" )يونس، جميعًا؛ فقد سُبم لم

ْ
كر لعمل 44فُسَهُمْ يَظ (. ولم يُذكر في السياق أيُّ ذم

ا لجميع الناس.  معين بل كان السياق عامًّ

فُ 
ْ
ن
َ
نْ أ يتًا مّم بم

ْ
ث
َ
م وَت

َّ
آءَ مَرْضَاتم ٱللَّ

َ
غ هُمُ ٱبْتم

َ
مْوٰل

َ
قُونَ أ ينَ يُنْفم ذم

َّ
لُ ٱل

َ
ةٍ ومما يذكر هنا قوله تعالى: "وَمَث لم جَنَّ

َ
مَث

َ
مْ ك هم عْفَيْنم  سم هَا ضم

َ
ل
ُ
ك
ُ
تْ أ

َ
آت
َ
لٌ ف صَابَهَا وَابم

َ
رَبْوَةٍ أ بم

مَا   بم
ُ لٌّ وَٱللََّّ

َ
ط

َ
لٌ ف بْهَا وَابم مْ يُصم

َّ
ن ل إم

َ
 ف

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
يرٌ" )البقرة،  ت (. لا شكّ فعل وتصريفاته( أنّ آيات الإنفاق عمومًا لازمها )فعل(؛ إذ تقرر في فضاءات )265بَصم

يلمح فيها إشارة إلى الغاية من الإنفاق وهي مرضاة الله وثبيتٌ لإيمانهم، ولو روجعت المواضع التي ذكرت في باب يفعلون لظهر في أنّ الناظر في هذه الآية 

ا؛ إذ اقتصرت جميع الآيات على فعل الإنفاق مجردًا من الغاية التي حضرت في هذه الآية، والإنفاق من عمل الجوارح التي تدر  ك بالبصر الفرق جليًّ

 (.تفعلون ( لا )تعملون ع السببان ليطلبا )فاجتم

 :وقبل قفل باب )عمل( وتصريفاته ثمّة ثلاث ملحوظات

 الأولى
َ
ل
َ
ا خ نَّ

َ
 أ
ْ
مۡ يَرَوۡا

َ
وَل
َ
تۡ : من المتشابهات التي تكشف دقة التعبير القرآني، وتعين على استجلاء الفرق بين عمل وفعل قوله تعالى:" أ

َ
ل ا عَمم

مَّ هُم مّم
َ
قۡنَا ل

ينَ  يۡدم
َ
ونَ"أ

ُ
ك لم

هَا مَٰ
َ
هُمۡ ل

َ
مٗا ف عَٰ

ۡ
ن
َ
 أ
ٓ
( صادرًا من الله عزّ وجلّ. ولا يخفى على المتدبر افتراق هذا عمل(، وهذا هو الموضع الوحيد الذي استُخدم في )71)يس،  ا

م.. " تولينا خلقه بإبداعنا من غير إعانة أحد" السياق عن المواضع الأخرى التي جاء فيها الفعل مع الله؛ إذ يريد الله في هذه الآية بيان إبداعه في خلق الأنعا

 (1957( يضاف إلى ذلك أنّ خلق الأنعام يكون بامتداد. )الزركش ي، 1997)البغوي، 

(، وهذا يدلّ على أنّ الله محيط ببصره بكل أعمال تعملون ( أو )يعملون ( جاءت معها الفعل)البصير: جميع الآيات التي جاء فيها اسم الله )الثانية

 وظنونًا وإيمانًا واعتقادًا، وهذه لا يناسبها حضور كلمة  الأفعالشر التي تصنعها جوارحهم؛ مما يوحي بأنّ العمل خاصّ بالجوارح. أمّا الب
ً

فقد تكون أقوالا

 (.العليم أو الخبير(، بل يناسبها )البصير)

ىٰ ( إلا في موضعين في قوله نعالى: تعملون ( أو )يعملون الفعل)وكذلك خبير صاحبها 
َ
زْك

َ
كَ أ لم

ٰ
رُوجَهُمْ ذ

ُ
 ف

ْ
وا

ُ
مْ وَيَحْفَظ بْصَارمهم

َ
نْ أ  مم

ْ
وا ضُّ

ُ
ينَ يَغ نم مُؤْمم

ْ
ل م
ّ
لْ ل

ُ
ق

مَا يَصْنَعُونَ" )النور،  يرٌ بم بم
َ
َ خ

َّ
نَّ ٱللَّ هُمْ إم

َ
مُرُّ 30ل

َ
يَ ت  وَهم

ً
دَة حْسَبُهَا جَامم

َ
بَالَ ت جم

ْ
رَى ٱل

َ
حَابم (. وقوله تعالى: "وَت عَ مَرَّ ٱلسَّ

ْ
مَا  صُن يرٌ بم بم

َ
هُ خ نَّ يْءٍ إم

َ
لَّ ش 

ُ
قَنَ ك

ْ
ت
َ
يۤ أ ذم

َّ
م ٱل

َّ
ٱللَّ

 
َ

ون
ُ
عَل

ْ
ف

َ
 (.88" )النمل، ت

مواضع تظهر ارتباط الفعل بالظنّ وبالقول  ستة( وتصريفاتها، قد بلغ عددها علم( مع )فعلإنّ نظرة عجلى على المواضع التي وردت فيها تصريفات )

ل بالت
ّ
نعمَ 12( والانفطار)25( والشورى)70سبيح والقسَم، وقد تبيّن ذلك سابقًا. أمّا في سورة الزمر)المتمث

ُ
( فإنّ السياقات جاءت عامّة، في حين إذا أ
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(، 19(، وما فعله إخوة يوسف )يوسف283سيتضح أنها كلها تتحدث في موضوع معين؛ ككتمان الشهادة )البقرة  وعمل علمالنظر في مواضع التلازم بين 

(، 28(، وفي موضوع الاستئذان )النور 51(، وفي خطاب الأنبياء عليهم السلام )سورة المؤمنون 28وفي عبدة الأصنام والشركاء وفضحهم يوم القيامة )النحل 

كَ  عُنَّ  يُنَازم
َ

لا
َ
وهُ ف

ُ
ك اسم

َ
ا هُمْ ن

ً
نَا مَنسَك

ْ
ةٍ جَعَل مَّ

ُ
لّم أ

ُ
ك م
ّ
قُلم  وفي أكل الذبيحة أو الميتة في قوله تعالى: "ل

َ
وكَ ف

ُ
ن جَادَل يمٍ"وَإم سْتَقم

ىٰ هُدًى مُّ
َ
عَل

َ
كَ ل نَّ كَ إم ىٰ رَبّم

َ
ل مْرم وَادْعُ إم

َ ْ
ي الأ فم

ونَ" )الحج، 
ُ
عْمَل

َ
مَا ت مُ بم

َ
عْل

َ
ُ أ

َّ
(. أمّا في فصّلت فقد جاءت الآية 30(، وفي الحديث عن المنافقين )محمد188(، وما فعله أصحاب الأيكة )الشعراء68-67ٱللَّ

كم 
ٰ
ـ
َ
ونَ" )فصلت،"وَل

ُ
عْمَل

َ
ا ت مَّ يرًا مّم ثم

َ
مُ ك

َ
 يَعْل

َ
َ لا

َّ
نَّ ٱللَّ

َ
نَنتُمْ أ

َ
( في سياق شهادة الجوارح على أصحابها بما عملوا، فناسب ذلك ذكر العمل؛ إذ العمل يكون 22ن ظ

يق بسياق الجزاء ذكر العمل أيضًا، وسيتبيّن للجوارح، والفعل عامّ للجوارح وغيرها، كما أنّ السياق في سور )الحجّ والنحل وفصلت( في الجزاء، والأل

 ذلك تاليًا.

ونَ" )الزمر،  يفعلون وقد يقول قائل: ما سبب مجيء 
ُ
مَا يَفْعَل مُ بم

َ
عْل

َ
تْ وَهُوَ أ

َ
ل ا عَمم

فْسٍ مَّ
َ
لُّ ن

ُ
يَتْ ك م

ّ
(، رغم أنها في سياق الجزاء 70في قوله تعالى: "وَوُف

لم يكن موجهًا أو مقصودًا إلى فئة محددة كما كان في النحل أو الحج أو فصلت، وخير دليل على ذلك أنّ والحساب يوم القيامة؟ إنّ الخطاب في الزمر 

 النصَّ القرآنيّ بعد هذه الآية ذكر حال الكافرين في جهنّم وحال المتقين في الجنّة.

م ، نحو قوله تعالى: "سياق الجزاء( أو إحدى تصريفاتها في عمل: تحضر لفظة )الثالثة
ّ
 وَبَش

ْ
ين آمَنُوا ذم

َّ
 رم ٱل

ْ
وا

ُ
ن  وَعَمِل جْرمي مم

َ
تٍ ت

هُمْ جَنَّٰ
َ
نَّ ل

َ
تم أ

ٰ
حَ لم

ٰ
ـ ٱلصَّ

رُ" )البقرة،  نْهَٰ
َ
هَا ٱلأ حْتم

َ
مَن 25ت

َ
يْرًا يَرَهُ" )الزلزلة،  يَعْمَلْ (، وقوله تعالى: "ف

َ
ةٍ خ رَّ

َ
قَالَ ذ

ْ
ث وهذا مناسب للخصوص كما سلف، (، مثل ذلك كثير في كتاب الله. 7مم

 وَمَا ( أو إحدى تصريفاتها في غير الجزاء إذا أريد عموم الفعل من قول وعمل وإيمان واعتقاد، نحو قوله تعالى: "فعلين تحضر لفظة )في ح
ْ
وا

ُ
عَل

ْ
نْ  يَف مم

ينَ" )آل عمران،  قم
تَّ
ُ ْ
ٱلم يمٌ بم  عَلم

ُ فَروهُ وَٱللََّّ
ْ
نْ يُك

َ
ل
َ
يْرٍ ف

َ
 115خ

ً
ة مَّ ئم

َ
نَاهُمْ أ

ْ
مْ (، وقوله تعالى: "وَجَعَل يْهم

َ
ل وْحَيْنَآ إم

َ
ا وَأ

َ
ن مْرم

َ
أ يتَآءَ  فِعْلَ يَهْدُونَ بم ة وَإم

َ
لا امَ ٱلصَّ

َ
ق يْرَاتم وَإم

َ
خ
ْ
ٱل

ينَ" )الأنبياء،  دم نَا عَابم
َ
 ل
ْ
وا

ُ
ان
َ
ـاةم وَك

َ
ك مْ وقوله: "(، 73ٱلزَّ

ُ
ك  رَبَّ

ْ
 وَاعْبُدُوا

ْ
 وَٱسْجُدُوا

ْ
عُوا

َ
 ٱرْك

ْ
ينَ آمَنُوا ذم

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
 يٰأ

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
  وَٱف

ْ
حُونَ" )الحج، ٱل فْلم

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل

َ
 (.77خ

( موطن؛ مما ينبئ بأنّ 17( وتصريفاته في )عمل( وتصريفاته مع )نبّأ)، إذ تلازمتوتصريفاتها( والأفعال الثلاثة نبّأويقوّي ذلك أيضًا المصاحبة بين )

يشمل ما قصد وما لم يقصد، والله لا يحاسب على عدم القصد  الله سيحاسب عباده على ما قصدوا من أعمال، وأصروا على فعلها،؛ لأن الفعل عام

ما يندرج في دائرة الفعل لا العمل. ولا ينفكّ هذا التلاز 
ّ
م إلا في موضعين، إذ والخطأ وشبهه والنسيان والإجبار والإكراه والاضطرار، وكلّ ذلك إن حدث فإن

مَآ  ي موضع واحد في قوله تعالى:"( وتصريفاته وفعل ومشتقاته إلا فنبّألم تأتم المصاحبة بين) نَّ يْءٍ إم
َ

ي ش  نْهُمْ فم سْتَ مم
َّ
يَعًا ل  شم

ْ
وا

ُ
ان
َ
ينَهُمْ وَك  دم

ْ
وا

ُ
ق رَّ

َ
ينَ ف ذم

َّ
نَّ ٱل إم

ونَ" )الأنعام، 
ُ
 يَفْعَل

ْ
وا

ُ
ان
َ
مَا ك ئُهُم بم بّم

َ
مَّ يُن

ُ
م ث

َّ
ى ٱللَّ

َ
ل مْرُهُمْ إم

َ
وجاءت في (. فعل(، ولا يخفى ما في إشارة هذا الفعل من عدم وعي، وقد سبق بحثها في سياقات )159أ

 (، ويتبيّن أنّ المقصودين في آية المائدة هم أحبار اليهود وعلماؤهم.يصنعون موضع واحد مع )

عَ( وتصريفاتها في القرآن الكريم.
َ
ا: الفضاءات السياقية للفظة )صَن

ً
 ثالث

عحظيت لفظة )
ْ
ن ضت مقامات الآيات حضور تلك اللفظة دون ( ومشتقاتها وتصريفاتها باستعمال واضح في كثير من آيات الكتاب الحكيم، واقتالصُّ

؛ ولعلّ المدارسة لحضور تلك اللفظة تكشف لنا أسرارًا بيانية ولوازم سياقية مانعة. إنّ" الصنعَ ترتيبُ 
ً

العمل وإحكامه على غيرها حضورًا مُحكمًا أصيلا

لُ إلى المراد منه؛ ولذلك قيل للنجار صانع، ولا مٌ به وبما يُوصم
ْ
ل مَ عم

ه من سريرٍ أو باب،  ما تقدَّ
َ
مُهُ بما يريد عمَل

ْ
ل يقال للتاجر صانع؛ لأن النجار قد سبق عم

جَر أنه يصل إلى ما يريده من الربح أو لا." )العسكري،   (1997وبالأسباب التي توصل إلى المراد من ذلك، والتاجر لا يعلم إذا اتَّ

وتحضيرًا واستعدادًا يصحبه إتقانٌ وإحكامٌ لما يُرادُ صنعُهُ أو بناؤه، وإتقان المصنوع ( يستدعي علمًا مسبقًا الصنعيظهر ممّا ذكره العسكريّ أنّ )

شروع في تشكيل ما )المنتَج( هو ما يميّز الصنع عن العمل، إذ التحضير والاستعداد يشتمل عليه العمل؛ ولذا يلزم الصانع مزيد علمٍ ودرايةٍ مكينة قبل ال

 خ
ً
د في هذه الأعمال مخصوص بالذات الإلهية حسْب، أمّا عندما يكون يريد، وهذا الأمر يتطلب قدرة  مائزة لا ينازعها أيّ قدرة أخرى؛ وهذا التفرُّ

ً
ارقة

رانًا كافيًا حتى ينتهي هذا الصنع على الصورة التي رسمها صانعها في ذهنه سلفً   ومم
ً
 ودربة

ً
ب مهارة

ّ
نا نجد الصنع صادرًا عن البشر فإنه يتطل

ّ
ا. وعليه فإن

ا بين دلالة لفظة )ف ا جوهريًّ
ً
نع( ودلالة لفظة )العَمَلرق ( في أنهما لا يشتركان في الامتداد الزمني، فكلاهما يأخذ وقتًا لإنجازه، ويشتركان أيضًا في الصُّ

ة الاستعداد وبذل الجهد، لكنّ العمل لا يتوجب في نهايته إتقان الصورة النهائية للش يء المراد عمله. أمّا الصنع فهو ت
ّ
شكيل يسير فيه صانعه وَفق خط

قه من ضرر في منتهى تلك ال لحم
ُ
ا قد ت  صنعة.محكمةٍ واضحة المعالم حاضرة النهايات، ولا مجال للتراخي أو الضعف في أيّ مرحلة من مراحله؛ لمم

( أو إحدى مشتقاتها وتصريفاتها ضمن الصنعوليطمئن العقل لهذه الفرضية لابدّ من استظهار طائفة من الآيات القرآنية التي حضرت فيها لفظة )

الآيات فضاءات سياقية مختلفة، ومن ثمَّ النظر في ما حملته تلكم الألفاظ من دلالات مخصوصة تبعًا للفضاء السياقيّ الذي سبحت فيه. وبمدارسة 

 التي وردت فيها لفظة الصنع أو تصريفاتها نخلص إلى الفضاءات السياقية الآتية:

 الإلهيّ:فضاء الصنع  .1

( في القرآن الصنع( دون غيرها أو مرادفاتها؛ فتوجّهت مقصدية دلالة لفظة )الصنعاقتض ى الفضاء السياقيّ لبعض الآيات لزوم حضور لفظة )

رته الكريم نحو تخصيص الفعل بضرورة الإتقان والجودة والحذق؛ وتتمظهر هذه الدلالة في مثل قوله تعالى واصفًا مشهدًا من مشاهد عجيب قد

حابم  مُرُّ مَرَّ السَّ
َ
يَ ت  وَهم

ً
دَة حْسَبُها جامم

َ
بالَ ت جم

ْ
رَى ال

َ
عَ وعظمة خلقه: "وَت

ْ
ما صُن يرٌ بم بم

َ
هُ خ نَّ يْءٍ إم

َ
لَّ ش 

ُ
قَنَ ك

ْ
ت
َ
ي أ ذم

َّ
م ال

َّ
ون اللَّ

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 (88". )النمل، ت
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قاب، وقد أجراها سبحانه وَفقًا لمقتض ى علمه بفعل العباد في سياق الآية بحكمة إحكام لمقابلة الحسنة بالثواب والسيئة بالع الصنعحضرت لفظة 

(. وتؤدي دلالة 1997لذلك أعقب صنع الله في الآية بقوله: أتقن كل ش يء، وإجراؤه لها بما يستوجب على العباد، فهو خبير بما يفعلون)الزمخشري، 

بال، للتدليل على عجيب قدرة الله تعالى في فعله وصنعه " فكأنهم تأولوا الصنع مطلق الفعل في الآية لتنسجم مع عظيم الأحداث المذكورة من تسيير الج

ابن عاشور، الصنع بمعنى مطلق الفعل من غير التزام ما في مادة صنع من معنى التركيب والإيجاد، فإن الإتقان إجادة، والهدم لا يحتاج إلى إتقان" )

 ص(،1997

 فضاء الصنع البشري: .2

 :)فضاء صنع البشر )المادي 

مسار الإنشاء الحقيقي، وهذا يستوجب توافر الاستعداد والأدوات والتخطيط والتدرج،  -تحركت دلالة لفظة الصنع في مسارين محددين: أولاهما

عِ ويستوجب أيضا أن تكون نهاية ذلك الاستعداد والتخطيط والعمل موصلة إلى الإتقان، كما كان من صنع نوح للسفينة: "
َ
  وَٱصْن

َ
أ كَ بم

ْ
فُل

ْ
نَا ٱل نَا وَوَحْيم عْيُنم

ونَ. 
ُ
رَق

ْ
غ هُمْ مُّ نَّ  إم

ْ
مُوۤا

َ
ل
َ
ينَ ظ ذم

َّ
ي ٱل ي فم بْنم اطم

َ
خ

ُ
 ت
َ
عُ وَلا

َ
  وَيَصْن

ُ
نك رُ مم

َ
سْخ

َ
ا ن نَّ إم

َ
ا ف نَّ  مم

ْ
رُوا

َ
سْخ

َ
ن ت الَ إم

َ
نْهُ ق  مم

ْ
رُوا هم سَخم وْمم

َ
ن ق  مّم

ٌ
يْهم مَلأ

َ
مَا مَرَّ عَل

َّ
ل
ُ
كَ وَك

ْ
فُل

ْ
رُونَ" ٱل

َ
سْخ

َ
مَا ت

َ
مْ ك

نم 38 -37)هود
َ
يْهم أ

َ
ل وْحَيْنَآ إم

َ
أ
َ
عِ ( وقوله تعالى: "ف

َ
نَا" )المؤمنون  ٱصْن نَا وَوَحْيم عْيُنم

َ
أ كَ بم

ْ
فُل

ْ
 (.27، ٱل

 مَا 
ْ
قَف

ْ
ل
َ
كَ ت ينم ي يَمم قم مَا فم

ْ
ل
َ
عُووكما كان من سحرة فرعون:" وَأ

َ
مَا صَن نَّ  إم

ْ
 ا

ْ
عُوا

َ
ىٰ" )طه،  صَن

َ
ت
َ
 أ

ُ
رُ حَيْث احم حُ ٱلسَّ  يُفْلم

َ
رٍ وَلا يْدُ سَاحم

َ
(، وقوله تعالى: 69ك

مْنَاهُ 
َّ
 "وَعَل

َ
عَة

ْ
هَ  صَن

َ
مْ ف

ُ
ك سم

ْ
ن بَأ مْ مّم

ُ
نَك تُحْصم مْ لم

ُ
ك
َّ
بُوسٍ ل

َ
رُونَ" )الأنبياء، ل اكم

َ
نتُمْ ش

َ
ونَ 80لْ أ

ُ
ذ خم

تَّ
َ
دُونَ" )الشعراء،  مَصَانِعَ (، وقوله تعالى: "وَت

ُ
ل
ْ
خ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
(. 129ل

هم يقدم الأفضل فكشف القرآن خبيئتهم، كم ا في سورة ويجتهد زعماء الكفر أن يتخذوا مصانع ينتفع منها الخلق طلبا للشهرة، وتنافسًا في الفخر أيُّ

ينَ )ال رْسَلم
ُ ْ
بَتْ عَادٌ الم

َّ
ذ
َ
قُونَ )123شعراء من شأن عاد قوله تعالى: "ك تَّ

َ
 ت

َ
لا
َ
وهُمْ هُودٌ أ

ُ
خ

َ
هُمْ أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
ذ ينٌ )124( إم مم

َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
ي ل م

ّ
ن يعُونم 125( إم طم

َ
َ وَأ

َّ
قُوا اللَّ اتَّ

َ
( ف

(126 
َّ

لا جْرميَ إم
َ
نْ أ جْرٍ إم

َ
نْ أ يْهم مم

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ينَ )( وَمَا أ م

َ
عَالم

ْ
ى رَبّم ال

َ
ونَ )127 عَل

ُ
عْبَث

َ
 ت
ً
لّم رميعٍ آيَة

ُ
ك بْنُونَ بم

َ
ت
َ
ونَ 128( أ

ُ
ذ خم

تَّ
َ
دُونَ ) مَصَانِعَ ( وَت

ُ
ل
ْ
خ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
(" 129ل

دُونَ( ترجون الخلود فى الد19-123)الشعراء، 
ُ
ل
ْ
خ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
(. ولقد ذاع 1998نيا )النسفي، ( )وتتخذون مصانع(: مآخذ الماء أو قصور مشيدة أو حصونًا )ل

 
َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
عَلَ صيت عاد في الحذق والإتقان كما في قوله تعالى في سورة الفجر: "أ

َ
عَادٍ ) ف كَ بم

مَادم )6رَبُّ عم
ْ
اتم ال

َ
رَمَ ذ دم )7( إم

َ
لا بم

ْ
ي ال هَا فم

ُ
ل
ْ
ث قْ مم

َ
ل
ْ
مْ يُخ

َ
ي ل تم

َّ
(" 8( ال

 (8-6)الفجر، 

مْنَاهُ وقد أكرم الله داوود عليه الس
َّ
 لام فقال سبحانه في سورة الأنبياء"وَعَل

َ
عَة

ْ
رُونَ" )الأنبياء،  صَن اكم

َ
تُمْ ش

ْ
ن
َ
هَلْ أ

َ
مْ ف

ُ
ك سم

ْ
نْ بَأ مْ مم

ُ
نَك تُحْصم مْ لم

ُ
ك
َ
بُوسٍ ل

َ
ل

هى والأحلا 80 م؟! وهذا ينسجم مع نواميس (، وما أروع صناعة الرجال من أولي العزم من الرسل! وما أحوجنا اليوم إلى صناعة الرجال الصالحين أولي النُّ

حَ  مُرُّ مَرَّ السَّ
َ
يَ ت  وَهم

ً
دَة حْسَبُهَا جَامم

َ
بَالَ ت جم

ْ
رَى ال

َ
عَ ابم الخالق المبدع في الكون، كما في قوله تعالى في سورة النمل "وَت

ْ
مَا  صُن يرٌ بم بم

َ
هُ خ نَّ يْءٍ إم

َ
لَّ ش 

ُ
قَنَ ك

ْ
ت
َ
ي أ ذم

َّ
م ال

َّ
اللَّ

ونَ" )النمل، 
ُ
فْعَل

َ
 (.88ت

وا  ومثل هذا
ُ
ان
َ
ينَ ك ذم

َّ
قَوْمَ ال

ْ
نَا ال

ْ
وْرَث

َ
ارمقَ من دأب الجبابرة والفراعنة ما كان من فرعون وملئه كما في قوله تعالى من سورة الأعراف "وَأ

َ
يُسْتَضْعَفُونَ مَش

سْ  ي إم ى بَنم
َ
حُسْنَى عَل

ْ
كَ ال مَتُ رَبّم لم

َ
تْ ك مَّ

َ
يهَا وَت نَا فم

ْ
ي بَارَك تم

َّ
بَهَا ال ارم

َ
رْضم وَمَغ

َ ْ
ونَ" )الأعراف، الأ

ُ
وا يَعْرمش

ُ
ان
َ
وْمُهُ وَمَا ك

َ
رْعَوْنُ وَق انَ يَصْنَعُ فم

َ
ا مَا ك

َ
رْن مَا صَبَرُوا وَدَمَّ يلَ بم رَائم

( على ما يدل صنع(، والصناعة يناسبها في الآية الإتقان والحذق من شأن ما كان عليه فرعون وجماعته من التعمير والبناء وينسجم التعبير بالفعل )137

رْنا وخربنا بقدرتنا مَا كانَ يَصْ عل وْمُهُ من يه الإتقان مع مراد الآية من التدليل على قدرة الله تعالى الذي أنهى كل إتقانهم وصناعتهم و"دَمَّ
َ
رْعَوْنُ وَق نَعُ فم

ونَ من الجنات أو ما كانوا يرفعون من البنيان كصرح مهمان. )البيضا
ُ
وا يَعْرمش

ُ
 (1997وي، القصور والعمارات. وما كان

 فضاء الصنع البشري )المعنوي(:

ر منه إنتاج ش يء مادي كسفينة نوح أو
َ
تَظ

ْ
ه لا يُن

ّ
فعل السحرة  أمّا المسار الثاني فهو العمل الذي يتقنه صاحبه، ويختلف هذا المسار عن سابقه بأن

وطاعة الله، وهذا تكون عاقبته سعيدة. وإما أن يكون العمل ودروع داود، بل نتيجته تكون معنوية، فإما أن يكون العمل مصنوعًا وغاية صاحبه الخير 

ونَ  يُّ انم بَّ وْلا يَنْهاهُمُ الرَّ
َ
مَ  مصنوعًا وغاية صاحبه الشر والتحريف وإضلال الناس عن الحق. ويتمظهر هذا في مثل قوله تعالى:"...ل

ْ
ث م
ْ

مُ الإ هم وْلم
َ
حْبارُ عَنْ ق

َ ْ
وَالأ

سَ مَا
ْ
ئ بم
َ
حْتَ ل مُ السُّ هم لم

ْ
ك
َ
وا  وَأ

ُ
 كان

َ
عُون

َ
(. جاءت مناسبة التوبيخ لعلماء اليهود والنصارى بذم صناعتهم لتركهم النهي المطلوب منهم 63" )المائدة، يَصْن

ن المنكر بإتقا واختصت اللفظة بدلالة التدرب والإتقان والتجويد لخصوصية مكانتهم، فكان التوبيخ أشد تأثيرًا عليهم مناسبًا صناعتهم في ترك النهي عن

 (1993وهو" أغلظ وأشد من توبيخ فاعل المعاص ي." )الشوكاني، 

( استحقاق هذا المستوى من التوبيخ الذي يتناسب مع شدة تمكنهم في المعصية،" فكذلك العالم إذا أقدم على يصنعون وقد حقق حضور الفعل )

 (.1999المعصية دلَّ على أن مرض القلب في غاية القوة والشدة." )الرازي، 

يحبط( في سياق آخر مقترنة بالفعل )صنعوالفظة ) وتحضر يهَا وَهُمْ فم هُمْ فم
َ
عْمَال

َ
مْ أ يْهم

َ
ل م إم

ّ
وَف

ُ
ينَتَهَا ن يَا وَزم

ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
انَ يُرميدُ ال

َ
هَا ( في مثل قوله تعالى:"مَنْ ك

سُونَ )
َ
 يُبْخ

َ
ا15لا  النَّ

َّ
لا رَةم إم خم

ْ
ي الآ هُمْ فم

َ
يْسَ ل

َ
ينَ ل ذم

َّ
كَ ال ئم

َ
ول
ُ
 مَا ( أ

َ
ط عُوارُ وَحَبم

َ
ونَ ) صَن

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
لٌ مَا ك يهَا وَبَاطم  (.16 -15(" )هود، 16فم

الصة ويظهر أن سياق الآية في نفر من الناس، يقدمون أعمالا حسنة قد تلفت الأنظار بحقها وإتقانها، لكنها لا تصدر عن عقيدة صادقة أو نية خ
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رور، كما هو ظاهر في سياق الآية.( فمآلها حينئذ البوار، و 2001)ابن عطية، 
َ
 قد ينال أصحابها الباحثون عن الشهرة والصيت شيئًا من متاع الدنيا الغ

( 
ً

عْمَالا
َ
ينَ أ سَرم

ْ
خ
َ ْ
الأ مْ بم

ُ
ئُك نَبّم

ُ
لْ هَلْ ن

ُ
يَا وَهُمْ 103وقريب من هذا قوله تعالى من سورة الكهف " ق

ْ
ن حَيَاةم الدُّ

ْ
ي ال ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فم ذم

َّ
نُونَ  ( ال هُمْ يُحْسم نَّ

َ
يَحْسَبُونَ أ

عًا
ْ
يَامَ 104) صُن قم

ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َ
يمُ ل قم

ُ
 ن

َ
لا

َ
هُمْ ف

ُ
عْمَال

َ
تْ أ

َ
ط حَبم

َ
هم ف قَائم مْ وَلم هم آيَاتم رَبّم فَرُوا بم

َ
ينَ ك ذم

َّ
كَ ال ئم

َ
ول
ُ
يَ 105-103(" )الكهف، 105ةم وَزْنًا )( أ مَا هم

نَّ ( قال ابن كثير: وَإم

لّم 
ُ
ي ك  فم

ٌ
ة  عَامَّ

ْ
هُ مَقْبُولٌ، وهُوَ مُخ

َ
نَّ عَمَل

َ
يهَا، وأ يبٌ فم هُ مُصم نَّ

َ
ةٍ يَحْسَبُ أ يَّ يقَةٍ مَرْضم رم

َ
يْرم ط

َ
ى غ

َ
َ عَل

َّ
ذٍ مَنْ عَبَدَ اللَّ ى: "وُجُوهٌ يَوْمَئم

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
هُ مَرْدُودٌ، ك

ُ
ئٌ، وعَمَل طم

ا
َ
غ
ْ
" ال

ً
يَة ارًا حَامم

َ
ى ن

َ
صْل

َ
 ت
ٌ
بَة اصم

َ
 ن
ٌ
ة
َ
ل  عَامم

ٌ
عَة اشم

َ
يَةم خ صَب، وذلك 1999)ابن كثير،  4-2شم

َ
( والملحظ ههنا ما بذله أصحاب صنائع المعروف من دأب ونشاط ون

 
َ
ينَ ك ذم

َّ
كَ ال ئم

َ
ول
ُ
هم بقرائن التعبير بـ )سعيهم( والفعل المضارع )يحسنون( ولكن هيهات؛ فالكفر أتى بنيانهم من القواعد قال تعالى:"أ قَائم مْ وَلم هم آيَاتم رَبّم  فَرُوا بم

يَامَةم وَزْنًا) قم
ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َ
يمُ ل قم

ُ
 ن

َ
لا

َ
هُمْ ف

ُ
عْمَال

َ
تْ أ

َ
ط حَبم

َ
ي هُزُوًا" )الكهف، 105ف ي وَرُسُلم وا آيَاتم

ُ
ذ
َ
خ فَرُوا وَاتَّ

َ
مَا ك مُ بم

هُمْ جَهَنَّ
ُ
كَ جَزَاؤ لم

َ
نا هنا واو العطف 106( ذ

ْ
(، ولاحظ

 والترتيب والسببية المطردة الناجزة؛ )بما كفروا( في السياق ذاته.وما فيها من معنى الحال، وحرف الفاء الدالّ على التعقيب 

 بم 
يَمُّ

ْ
هم ال قم

ْ
يُل
ْ
ل
َ
يَمّم ف

ْ
ي ال يهم فم فم ذم

ْ
اق

َ
ابُوتم ف ي التَّ يهم فم فم ذم

ْ
نم اق

َ
يْ وما أجمل وأحكم قوله تعالى كما في سورة طه: "أ

َ
قَيْتُ عَل

ْ
ل
َ
هُ وَأ

َ
ي وَعَدُوٌّ ل  لم

هُ عَدُوٌّ
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
لم يَأ احم كَ السَّ

ي) ى عَيْنم
َ
تُصْنَعَ عَل ي وَلم نّم  مم

ً
ة ي")39(" )طه، 39مَحَبَّ نَفْس م نَعْتُكَ لم

َ
 (41( )طة، 41(، وقوله سبحانه في السياق نفسه "واصْط

 الرأي، لا مندوحة لنا في استبعاد وقوع فروق دلالية دقيقة في أثناء استعمال ألفاظ )
ُ
 (؛ فمقتض ى السياق يفرضالفعل والعمل والصنعوجملة

 .استعمال لفظٍ حصرًا دون إمكانية نزول لفظٍ مقاربٍ له في المعنى مهما حاولنا تقليب ذلك اللفظ أو محاولة إقامته بأيّم صورة من الصور 

 

 الخاتمة:

صت الدراسة إلى عدد من النتائج:الفعل والعمل والصنعبعد هذا التطواف في فضاءات السياق القرآني لألفاظ )
ُ
 ( خل

( في القرآن الكريم تباينًا واضحًا بفعل السياق الذي وردت فيه كلٌّ الفعل والعمل والصنعالدلالية في أثناء استعمال ألفاظ ) تباينت الوظيفة -

 منها؛ وبذلك استحالت فرضية وجود ترادف بين تلكم الألفاظ بعد النظر والتمحيص.

ما جاءت مع غير العقلاء، وفي المواضع التي جاءت فيها مع غير العقلاء ( وتصريفاتها في القرآن الكريم غالبًا مع العقلاء، و فعلوردت لفظة ) -
ّ
قل

ل منزلة العاقل مجازًا.  كان يُنزَّ

تأتي في  -العموم، بعكس ألفاظ العمل التي تأتي في مواضع الخصوص. والثانية  –( وتصريفاتها في دائرتين: الأولى فعلسارت دلالة لفظة ) -

ا أو  سياق السرعة والقوة؛ لذلك جاءت
ً
ا مهلك كلّ المواضع التي كان الفعل صادرًا فيها من الله تعالى في سياق القوة والسرعة في الإحداث، ويكون قويًّ

قًا على الوجه الذي أراده الله تعالى.  محقَّ

 يشترط فيه أن ينتهي إلى وتصريفاتها نحو مقصد التروي والامتداد الزمني وإعمال الفكر والتدبير، بيْدَ أنه لا )العمل( توجهت دلالة لفظة -

 إتقان، كما يكون مع الصنع الذي يستوجب الاتقان.

 ( وتصريفاتها بالدلالة على الإتقان والإجادة، فهو أعلى مرتبة من العمل.الصنعاختصّت لفظة ) -

 إتقان المصنوع )المنتَج( هو ما يميّز الصنع عن العمل؛ إذ التحضير والاستعداد يشتمل عليه العمل. -
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